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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضــل الصــاة والســام علــى محمــدٍ وعلــى آل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن 
واللعــن الدائــم المؤبــد علــى أعدائهــم أجمعيــن مــن الآن إلــى قيــام يــوم الديــن

، تظــل الشــخصيات العظيمــة والأبطــال التاريخييــن  فــي عالمنــا المعاصــر
محــط إعجــاب وتقديــر الجميــع. ومــن بيــن هــؤلاء الشــخصيات العظيمــة هــم 
ــي  ــن أب ــي ب ــن عل ــن ب ــم الإمام الحس ــن بينه ــرز م ــث يب ــن؟عهم؟، حي المعصومي

طالــب؟ع؟ الــذي لعــب دورًا بــارزًا فــي تطــور الأمــة الإســامية.

ومــن أجــل إبــراز أهميــة وحقيقــة صلــح الإمام الحســن، والتعريــف بمكانتــه 
ــخ الإســام، يقــدم الإمام الخامنئــي ولــي أمــر المســلمين دام  الرفيعــة فــي تار�ي

ظلــه المبــارك، كتابًــا مميــزًا يحمــل عنــوان »صلــح الإمام الحســن«.

ــق  ــول الحقائ ــة ح ــاث متعمق ــات وأبح ــاج دراس ــل نت ــاب يمث ــذا الكت وه
التاريخيــة والشــخصية الرائعــة لــإمام الحســن؟ع؟، ويســلط الضــوء علــى 
أهميــة الصلــح الــذي أبرمــه الإمام الحســن؟ع؟ مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان، 
 للأمة الإســامية 

ً
حيــث اعتبــر هــذا الصلــح فتحًــا اســتراتيجيًا يقــدم حــاً عظيــا

فــي ذلــك الوقــت الحــرج.

ــذا  ــاملاً له ــاً ش ــي تحلي ــرض الإمام الخامنئ ــاب، يع ــذا الكت ــال ه ــن خ م
الأمــة  علــى  والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية  تأثيراتــه  ويناقــش  الصلــح 
الإســامية والمســتقبل الدينــي والسياســي للمســلمين، وبفضــل منهجيتــه 
العقلانيــة والتاريخيــة، يتيــح للقــارئ فهمًــا أعمــق لحقيقــة هــذا الصلــح، 
ــا الإمام  ــم به ــي اتس ــتراتيجية الت ــة الاس ــة والرؤي ــى الحكم ــوء عل ــلط الض ويس

ــام. ــخ الإس ــي تار�ي ــرج ف ــت الح ــذا الوق ــال ه ــن؟ع؟ خ الحس
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ويعتبــر هــذا الكتــاب مصــدرًا قيمًــا للمهتميــن بالتار�يــخ الإســامي والفكــر 
السياســي، حيــث يقــدم رؤيــة شــاملة ومعمقــة لحيــاة الإمام الحســن؟ع؟ بإلقــاء 

الضــوء علــى مكانتــه الرفيعــة فــي التار�يــخ الإســامي.

الإمام  لــدى  التاريخيــة  والمنهجيــة  العلمــي  البحــث  علــى  بالاعتــاد 
ــا  ــدرًا هامً ــون مص ــاب أن يك ــذا الكت ــع ه ــارك، يتوق ــه المب ــي دام ظل الخامنئ
للدارســين والمفكريــن والباحثيــن فــي العلــوم الإســامية والشــؤون السياســية، 
ــه  ــام وقيم ــخ الإس ــم تار�ي ــعون لفه ــن يس ــن الذي ــرّاء العاديي ــن الق ــاً ع فض

ــامية. الس

ــا  ــن ألقاه ــى محاضرتي ــوي عل ــاب يحت ــذا الكت ــأن ه ــر ب ــر بالذك والجدي
ــنوات  ــل 7 س ــل 1972م؛ أي قب ــهر أبري ــن ش ــخ 13 و 14 م ــي بتار�ي الإمام الخامنئ

ــة. ــامية المبارك ــورة الإس ــار الث ــن انتص م

ــارك،  ــل المب ــذا العم ــى ه ــام عل ــام القي ــة والإع ــوفاء للثقاف ــرّ دار ال ويس
حيــث يعتبــر هــذا الكتــاب هــو الكتــاب الحادي عشــر مــن سلســلة نهــج الولاية 

ــي. ــي والخامنئ ــن الخمين ــر الإمامي ــاص بفك الخ

الإســام  خــط  علــى  والاســتقامة  الثبــات  وجــل  عــز  المولــى  ســائلين 
الخمينــي والخامنئــي. فــي خــط الإماميــن  المتمثــل  المحمــدي الأصيــل 

دار الوفاء للثقافة والإعلام



حقيقـــــــة
صلح الإمام
الحسن؟ع؟
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المقال الأول: حقيقة صلح الإمام الحسن؟ع؟)))

�ذٍ  ومَ�ئِ َ هِم �ي
ّ
وَلِ ُ ارَ 15 ومَ�ن �ي د�ب

وهُمُ ال�أَ
ُّ
وَل لا �تُ ا �فَ ح�فً روا ز�َ �نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
مُ ال �تُ �ي �ق

َ
ا ل �ذ وا �إِ مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أ�َ
ا  >�ي

�بٍ مِ�نَ الِله<))) �ضَ �غَ اءَ �بِ د �ب
�قَ �ةٍ �فَ �ئَ لى �فِ ا �إِ

ز�ً ّ
حَ�يِ و مُ�تَ

أ�َ
الٍ  �ت ا لِ�قِ �فً حَرِّ ا مُ�تَ

َّ
ل رَهُ �إِ ُ دُ�ب

حرمة الهروب أثناء جهاد الأعداء إلّا بهدف تعزيز القوى

هَا 
ُّ �ي
أ�َ
ا  ــة: >�ي ــو الآي ــوم ه ــا الي ــنبحث فيه ــي س ــألة الت ــي للمس ــدر القرآن المص

ارَ<؛ عنــدما يحصــل اصطفــاف  دْ�ب
�أَ

ْ
وهُمُ ال

ُّ
وَل لا �تُ  �فَ

ً
ا حْ�ف رُوا ز�َ �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
مُ ال �تُ �ي �قِ

َ
ا ل �ذ وا �إِ

مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ال

بيــن جبهــة الحــقّ وجبهــة الباطــل، لا يجــوز لأحــدٍ ]مــن المؤمنيــن[ أن يفــرّ مــن 
ــن  ــوع م ــره ن ــي جوه ــام ف ــرب. الإس ــدان الح ــره لمي ــي ظه

ّ
ــداء ويول ــال الأع قت

الاصطفــاف بيــن جبهتــي الحــقّ والباطــل، والكفــر والإســام، ولا يُجيــز لأتباعــه 
ــوا أدبارهــم لســاحة المعركــة عنــد مواجهتهــم الأعــداء، والعــدّو الأصلــي، 

ّ
أن يول

أعــداء الثــورة والرّجعييــن.)))

1.	 بيانات سماحته في حسينية إرشاد في طهران بتار�يخ 13-4-1972م

2.	 سورة الأنفال، الآيات 16-15.

3.	 هناك نقص في الشريط
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أنــواع، وهــذا الحكــم يصــدق عليهــا جميعًــا، ســواء  القتــال  مياديــن 
ــة  ــروب فكريّ ــية، أو ح ــروب سّياس ــين، أو ح ــن جيش ــة بي ــروب نظامي ــت ح كان أ
ــتثناء  ــالات، باس ــذه الح  ه

ّ
ــى كل ــق عل ــم عام ينطب ــذا الحك ــة، فه إيديولوجيّ و

كان التّراجــع بهــدف  <؛ فــإذا  �ةٍ �ئَ لى �فِ �إِ ا 
ز�ً ّ

حَ�يِ و مُ�تَ
أ�َ
 الٍ  �ت ا لِ�قِ �فً حَرِّ ا مُ�تَ

َّ
ل حالــة واحــدة: >�إِ

ــةٍ أقــوى للعــدو، عندهــا يحــقّ للمقاتــل المســلم أن  الاســتدراك وتســديد ضرب
 
ً
ينســحب مــن ميــدان الحــرب، ليعيــد الكــرّة ويواجــه العــدوّ بأســلوبٍ أشــدّ تأثيــرا

ــة.  ــذه الآي ــو روح ه ــذا ه ــوى؛ ه  أق
ً

ــة ــه ضرب ــدّد ل ويُس

 في تار�يخ الإسلام
ً
كثر الموضوعات تعقيدا صلح الإمام الحسن؟ع؟ من أ

ــي  ــت ف ــة حصل ــير حادث ــول تفس ــدور ح ــوم ي ــا الي ــإنّ بحثن ــون ف ــا تعرف ك
تار�يــخ الإســام وعُرفــت بصلــح الإمام الحســن؟ع؟ ومعاويــة؛ ونحــن فــي صــدد 
معرفــة الوجــه الحقيقــي لهــذا الصّلــح وفهــم طبيعــة عمــل الإمام، كــا يليــق 

ــه.  ــه ومقام بعظمت

صلــح الإمام الحســن؟ع؟ هــو أحــد عُقــد))) التار�يخ الإســامي، ولربّــا يصعب 
ــخ تُشــبه هــذه الواقعــة مــن وجــوه عديــدة. فكثيــرة  أن نجــد حادثــة فــي التار�ي
حقــة، بــل 

ّ
 بالغمــوض للأجيــال اللّا

ً
ــت محاطــة

ّ
هــي الوقائــع التاريخيــة التــي ظل

وحتــى لجيلهــا الــذي عاصرهــا، لكــن واقعــة صلــح الإمام الحســن؟ع؟ لا تُشــبه 
ــا مــن تلــك الوقائــع.  أيًّ

أنواع الأحداث التّاريخية المبهمة

عنــدما ننظــر إلــى مختلــف الأحــداث التّاريخيــة المبهمــة نجــد هــذا الإبهــام 
علــى أنــواع:

ه.
ّ
1.	 الموضوع أو الأمر المبهم والمعقّد الذي يصعب حل
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1- إبهام بسبب تقادم الزمان والتّحريف

ــون  ــا تك ــا ومكانه ــي ظرفه ــة ف ــزمان؛ فالواقع ــادم ال ــام تق ــذا الإبه ــبب ه س
شــديدة الوضــوح، ومفهومــة للنــاس، لكــن مــع مــرور الــزّمان تطالهــا يــد 
ــن  ــة ع ــذه الواقع ــم ه ــل فه ــع حب ــة؛ فينقط ــكل الحادث ــر ش ــف فيتغيّ التّحري
ــن  ــل؛ م ــذا القبي ــن ه ــة م ــر بأمثل ــامي يزخ ــخ الإس ــة. والتار�ي ــال القادم الأجي
ــام-  ــل الأي ــي قاب ــي ف ــوع محاضرات ــتكون موض ــي س ــا -والت ــيرة أئمّتن ــا س ضمنه
ــى  ــوا عل ــن كان ــم، أيّ الذي ــن معاصر�يه  ع

ً
ــة  ومحجوب

ً
ــة ــن مبهم ــم تك ــث ل حي

ارتبــاطٍ بهــؤلاء العظــاء ونهلــوا مــن نميــر معارفهــم وأفكارهــم الصافــي؛ بــل 
أيــدي الظالميــن هــي التــي حرّفــت هــذه السّــيرة فصرنــا اليــوم لا نعــرف أئمّتنــا 

ــة.  ــقّ المعرف ح

ضاحه في الأزمنة اللاحقة 
ّ
2- إبهام في زمن الواقعة وات

هنــاك نــوعٌ آخــر مــن الإبهــام التّاريخــي للواقعــة لــم يحصــل بســبب تقــادم 
الــزمان؛ بــل لعــدم فهــم معاصر�يهــا لهــا بشــكل جيــد، ولكــن بعــد العهــد بهــا 
ــر منــاخ بحثــي مناســب، كشــف عــن حقيقــة الواقعــة، 

ّ
وظهــور أفــار نيّــرة وتوف

ــال  ــاف الأجي ــا بخ ــى حقيقته ــة عل ــة الواقع ــة معرف ــال اللاحق ــنّى للأجي وتس
المعاصــرة لهــا. وهــذا نــوع آخــر مــن الإبهــام حصــل فــي بدايــة الأمــر واتّضحــت 

حقيقتــه فــي آخــره. 

إبهام أسباب صلح الإمام الحسن؟ع؟ حتى بالنسبة لمعاصريه

ــي  ــاه. فف ــن أع ــن النّوعي ــن أيٍّ م ــت م ــن ليس ــح الإمام الحس ــة صل واقع
بدايــة حدوثهــا، كانــت مجهولــة لجميــع الذيــن تعاطــوا معهــا. فهــذا حجــر بــن 
ــم  ــن حات ــدي ب ــل ع ــدي مث ــل حدي ــت؟ ورج ــاذا صالح ــأل الإمام ل ــديّ يس ع
[ لــاذا صالحــت؟ أصــدقاء الإمام والمقرّبــون منــه عاتبــوه بســبب 

ً
يســأل ]أيضــا
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ــة  ــألة مبهم ــت المس ــا كان ــي زمانه  ف
ً
ــة. إذا ــوع الواقع ــاء وق ــى؟ أثن ــح. مت الصّل

ــع. ــل للجمي ــم نق ــاس، إن ل ــن الن ــر م لكثي

دور المنصور العباسي في زيادة الإبهام حول صلح الإمام الحسن؟ع؟

ــدٍ  ــا تقــادم الــزمان علــى هــذا الحــدث، اشــتركت أي
ّ
ــخ وكل علــى مــرّ التار�ي

ــادة شــربكة هــذه العقــدة.  ــرة -ســواء أيــدي الأعــداء أو الأصــدقاء- فــي زي كثي

ــر  ــذي انتص ، وال ــدر ــه المقت ــة زمان ــاً، خليف ــي مث ــور العباس ــدو المنص الع
علــى بنــي أميّــة بــادّعاء النســب الهاشــميّ والــذي كان يرتــوي مــن نبــع الصلــح 
فــي الحقيقــة، فلــو لــم يكــن صلــح الإمام الحســن؟ع؟، لــا كانــت واقعــة 
كربــاء، ولــو لــم تكــن واقعــة كربــاء، لــم تقــع جميــع الثــورات التــي عرفناهــا 
إلــى الآن حســبما يبــدو مــن ظاهــر الحســابات التّاريخيــة، والله أعلــم علــى أيّ 
حــالٍ كانــت الدنيــا وبــأيّ شــكل. وهــذا هــو الموضــوع الــذي يجــب أن نتطــرّق 
ــا  ــي اغتصبه ــلطته الت ــه وس ــه وحكومت ــي نفس ــور العباس ــوم. المنص ــه الي إلي
كلهــا بنحــوٍ أو بآخــر مــن نتائــج صلــح الإمام الحســن؟ع؟. لقــد ثــار بنــو العبــاس 
باســم بنــي هاشــم وبحجّــة الثّــأر لــدم الحســين؟ع؟، وأطاحــوا بحكومــة الجبــر 
والطّغيــان الأمويّــة، لكــن عنــدما وصــل إليهــم الحكــم بــدل الغاصبيــن الذيــن 

ــم.  ــي الحك ــابقة ف ــاليب الس ــس الأس ــتعملوا نف ــبقوهم، اس س

الإســام لا يعــادي الفــرد؛ والتّشــيع أيضًــا لا يحــارب الفــرد؛ بــل يحــارب 
ــق  ــر منط ــة نظ ــن وجه ــاس م ــو العب ــة وبن ــو أميّ . بن ــر ــارب الفك ــط، يح النّم
الإســام، وفريــق الشّــيعة التّابــع للإســام وأصــدقاء وحــاة الإســام الحقيقــي، 
ــون  ــوا يخالف ــل كان ــة؛ ب ــي أميّ ــع بن ــة م ــكلة معيّن ــم مش ــن لديه ــم يك ــؤلاء ل ه
نهجهــم فــي الحكــم وفــي بنــاء المجتمــع، وفــي إدارة النــاس، كانــوا يخالفــون 
ــة،  ــت مطروح ــاب- ليس ــذه الألق ــاس -ه ــو العب ــة وبن ــو أمي ــا؛ بن ــذه القضاي ه
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لذلــك حاربــوا المنصــور العباســي وأخيــه السّــفاح ثــم حاربــوا أبنــاءه، والعجيــب 
هــو أنّ تلــك الحــروب كانــت علــى يــد بنــي الحســين -السّــادات الحســينيين- 
ــي  ــام وه ــخ الإس ــي تار�ي ــرة ف ــرقة والمني ــوه المش ــذه الوج ــم؛ ه ــي هاش ــن بن م

ــاس. ــر الن كث ــة لأ ــر معروف ــا غي طبعً

 عنــدما كان المنصــور العباســي يريــد أن يتعــرّض لأولاد الإمام المجتبــى؟ع؟، 
[: »وأمّــا حســنهم«. فــي خطابٍــه 

ً
كان يقــدح فــي الإمام الحســن؟ع؟ ]قائــا

- قال: »وأمّــا  مجموعــةٍ مــن الخراســانيين -ولا أعلــم ســبب زيارتهــم للمنصــور
ذيــن لا تعُجبهــم 

ّ
، هــؤلاء النــاس ال الحســن«، جــدّ هــؤلاء المتظاهريــن والثــوار

ــن  ــة م ــة بحفن ــاع الخلاف ــن ب ــو م ــن، ه ــى الحس ــم الأعل ــا الآن، جدّه حكومتن
ــم  ــانية ث ــهواته النفس ــوى بش ــمّ س ــم يهت ــه ول ــة بيت ــى زاوي ــن إل ــا ورك مال الدّني
 ،]

ً
مات فــي فراشــه.))) ]وكذلــك[ مســألة تعــدّد زوجــات الإمام الحســن؟ع؟ ]أيضــا

ــق، فأصــل هــذا الــكلام يعــود إلــى المنصــور 
ّ
،))) يتــزوج ثــم يطل

ً
وأنّــه كان مطــاقا

ــن،  ــرب المعاصري ــاب الع ــد الكتّ ــه أح ــثٍ قام ب ــب بح ــك حس ــي))) وذل العباس
ــادر  ، كلام ص ــور ــس كلام المنص ــوم نف ــرر الي ــة نك ــن الجهل ــا نح ــت أنن ف

ّ
واللّا

ــادي  ــذه أي ــكلام. ه ــذا ال ــر ه ــدى لتبري  نتص
ً
ــا ــم، وأحيان ــدو وخص ــم ع ــن ف م

الأعــداء، هــي التــي تســعى لإخفــاء الوجــه الحقيقــي والأصيــل لواقعــة الصّلــح 
عــن النــاس، للإيحــاء بــأنّ صلــح الإمام الحســن؟ع؟ كان بمثابــة بيــع الخلافــة أو 
الهــروب مــن ميــدان الحــرب أو الخــوف مــن المــوت أو حــبّ الاســتمرار بالحيــاة. 

هدف المنصور من الافتراء على الإمام الحسن؟ع؟

 هدف المنصور واضحٌ تمامًا للباحث.
ً
طبعا

1.	 تار�يخ الطبري، ج8، ص93؛ مروج الذهب، ج3، ص300. 

ق. 
ّ
 ويطل

ً
2.	 صفة الرجل الذي يتزوّج كثيرا

3.	 حياة الإمام الحسن؟ع؟، قرشي، ج2، ص454-452.
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فــإذا لــم يشــوّه المنصــور ســمعة الإمام الحســن؟ع؟، فكيــف ســيتمكّن مــن 
ــر -محمــد بــن عبــدالله بــن الحســن بــن الحســن  ــر عصــره الكبي مواجهــة ثائ
ــد الله  ــن عب ــم ب ــة إبراهي ــن محارب ــيتمكّن م ــف س ــه؟ كي ــى))) وقمع ــن المثنّ ب
ــيتمكّن  ــف س ــى؟ع؟-؟ كي ــن المجتب ــد الإمام الحس ــى -حفي ــن المثن ــن الحس ب
 مــان 

ّ
مــن قمــع جميــع هــذه السّــواعد المدرّبــة والقويــة التــي جــاءت مــن كل

ــه  ــة؟ علي ــة والغاصب ليل
ّ

ــه الذ ــد حكومت ــى جس ــاحقة عل ــاتٍ س ــزل ضرب ــي تن ك
ــدقاء  ــادي الأص ــف أنّ أي ــه. والمؤس ــذا ما فعل ــن؟ع؟ وه ــم الإمام الحس أن يهاج

شــاركت أيــادي الأعــداء فــي هــذا المجــال. 

لــم يكــن الجيــل المعاصــر لــإمام الحســن؟ع؟ قــد فهــم المســألة، لكــن 
ــوا  ــم كان ــب أفكاره ــا يناس ــم ب ــألوا الإمام فيجيبه ــوا يس ــدما كان ــك عن ــد ذل بع
ــرّرون أو  ــوا يب ــم يكون ــل ل ــى الأق ــراض، أو عل ــي الاعت ــتمرّون ف ــون ولا يس يقتنع
حقــة، لا أقــول بشــكلٍ عام 

ّ
يأوّلــون بشــكلٍ خاطــئ. لكــن فــي الأجيــال اللّا

 ما قيــل حــول واقعــة الإمام المجتبــى فــي 
ّ

والجميــع، بــل أقــول فــي الغالــب، كل
 
ً
إطــار الســرد التاريخــي أو كتبــت الأقــام فــي تبريــر المســألة، لــم يضــف شــيئا

ــة.  ــى؟ع؟ النقي ــمعة الإمام المجتب ــويه س ــام وتش ــوى الإبه ــا س عليه

هــذه هــي المســألة. لقــد وصــل الأمــر فــي زماننــا إلــى حــدّ أنّ أحــد 
المستشــرقين والــذي يتظاهــر فــي كلامــه أنّــه غيــر مغــرض ومحايــد، وأنّ 
ــة  ــن زاوي ــة م ــر مطروح ــه غي ــبة ل ــن؟ع؟ بالنس ــة والحس ــن معاوي ــألة بي المس
 يضيــف إلــى العقــد عقــدةً أخــرى ويطــرح 

ً
إذا بــه هــو أيضــا طائفيــة ومذهبيــة، و

1.	 محمــد بــن عبــدالله المحــض )100-145ه( مــن أحفــاد الإمام الحســن؟ع؟ والمعــروف 
بصاحــب النفــس الزكيــة. قام المنصــور الدوانيقــي هــو وجماعــة مــن بنــي هاشــم بمبايعتــه 
هــو وأخيــه إبراهيــم. كان يعيــش فــي الخفــاء طيلــة مــدة حكــم الســفاح. فــي زمان المنصــور 
قام الأخويــن. انطلــق محمــد إلــى المدينــة واستشــهد علــى يــد جيــش المنصــور فــي مــان 

يدعــى أحجــار الزيــت. 
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ــخ   عــن الإمام المجتبــى؟ع؟ فــي تار�ي
ً
افتــراءات. يكتــب »فيلــب حتــي)))« أمــورا

العــرب مجــرّد ذكرهــا ونشــرها مــدعاة للخجــل، والعجيــب أنّ مترجــم الكتــاب 
بــدلاً مــن التنويــه بــأنّ الكاتــب غيــر مطلــع علــى جميــع المصــادر أو إنّهــا لــم 
ــة. 

ّ
 يثبّــت فيــه الملاحظــة فيزيــد الطيــن بل

ً
تكــن فــي متاحــة لــه، يكتــب هامشــا

تفســير كلمــة الصلــح بالاستســام ســبب القــراءات الخاطئــة لصلــح الإمام 
ــن؟ع؟ الحس

ــن؟ع؟  ــح الإمام الحس ــح صل ــد أصب ــألة، فق ــذه المس ــه ه ــوم نواج ــن الي نح
 هــذه المشــكلة والجميــع يريــد أن يفهــم ما الــذي 

ّ
 ويجــب حــل

ً
مشــكلة

حصــل؟ ما الــذي حصــل حتــى اتّفــق الحســن؟ع؟ الإمام الحــق، وخليفــة 
ــف  ــفيان -خل ــي س ــن أب ــة ب ــع معاوي ــي؟ص؟، م ــة النب ــفء وخليف ــي؟ع؟ الك عل
أبــي ســفيان بحــقّ- علــى هــذه المســألة أي مســألة الحكومــة؟ نستشــف مــن 
ــكلة  ــألة أنّ المش ــذه المس ــة له ــتنتاجات المطروح ــراءات والاس ــوع الق مجم
تكمــن فــي أنّ مفهــوم الصلــح فــي عبــارة صلــح الإمام الحســن؟ع؟ عنــد القــرّاء 

ــليم.  ــام والتس ــي الاستس ــم يعن ــا أو معظمه عمومً

ــليم  ــة أو تس ــن؟ع؟ أمام معاوي ــام الإمام الحس ــح أو استس ــه صل ــون أنّ يظن
ــفيان.  ــي س ــن أب ــة ب ــن لمعاوي الإمام الحس

ــي  ــن أب ــة ب ــع معاوي ــن؟ع؟ م ــق الإمام الحس  أنّ تواف
ً
ــدا ــح ج ــن الواض وم

 عــن أيّ مســلمٍ أو شــيعي- 
ً

ســفيان إمام الكفــر ليــس مقبــولاً لأي إنســان -فضــا
ــن  ــد. لك  لأيّ أح

ً
ــوما ــس مفه ــولاً ولي ــس مقب ــن لي ــن الإثني ــق هذي ــل إن تواف ب

ــح  ــليم. صل ــام والتس ــى الاستس ــس بمعن ــح لي ــذا؛ فالصل ــت هك ــألة ليس المس
الإمام الحســن بمعنــى تــرك الحــرب لمــدةٍ مــن الزمــن، وذلــك للجهوزيــة مــن 

1.	 فيليب خوري هيتي )1978-1886م(.



< صلح الإمام الحسن؟ع؟ >

| 18 |

ــت  ــي تلي ــة الت ــا للآي ــن؟ع؟ وفقً ــح الإمام الحس ــوى. صل ــةٍ أق ــه ضرب ــل توجي أج
ــح  ــر صل ــو جوه ــذا ه ــة«؛ ه ــى فئ ــزٌ إل ــالٍ« و»تحيّ  لقت

ٌ
ــرّف ــمعتموها »تح وس

ــن  ــة ع ــق المتاح ــن الوثائ ــر م ــة الكثي ــال مطالع ــن خ ــن؟ع؟. وم الإمام الحس
ــر  كث ــح أ ــل أن يتضّ ــو ونأم ــذا النح ــى ه ــوع عل ــا الموض ــح لن ــح يتوضّ ــذا الصل ه

ــدٍّ كاف.  ــى ح ــزّاء إل ــتمعين الأع ــع المس ــوم لجمي ــذا الي ه

القراءة الصحيحة لبعض علماء القرن الثالث عن صلح الإمام الحسن؟ع؟

ــح-  ــة الصل ــن حادث ــة م ــرون القر�يب ــي الق  -ف
ً
ــا ــابقة طبع ــال السّ ــي الأجي ف

 عنــد البعــض. لــذا نــرى فــي القــرن الثالــث 
ً
كان هنــاك مثــل هــذا الفهــم تقر�يبــا

للهجــرة، صــدور كتابيــن لكاتبيــن مســلمين ومؤرّخيــن شــيعيين بعنــوان »قيــام 
الحســن«))). عرّفــوا الصّلــح بمعنــى القيــام، بماهيــة القيــام؛ قيــام الحســن. كلا 
 عــن 

ً
 لــم يكــن الموضــوع مخفيــا

ً
الكتابيــن كُتبــا فــي القــرن الثالــث للهجــرة. إذا

 وكان هنــاك مــن يفهــم قضيــة الصلــح. 
ً
بعــض النــاس تقر�يبــا

سبب نزاع الإمام الحسن؟ع؟ مع معاوية وجذوره

علينــا أن نــرى ما هــو ســبب النــزاع بيــن الإمام الحســن؟ع؟ ومعاويــة، هــل 
كان نزاعًــا علــى الخلافــة؟ إذا ما أخذنــا هــذا النــزاع بمعنــى النــزاع بيــن شــخصين 
 منهــا يدّعــي أحقيّتــه فــي الحكومــة والزعامــة، فطبعًــا ســتظهر المشــاكل 

ّ
كل

التــي نحــن بصددهــا الآن، لكــنّ النــزاع بيــن الإمام الحســن ومعاويــة لــم يكــن 
ــة  ــن إيديولوجي ــاف بي ــن، كان الخ ــن فكري ــل بي ــة؛ ب ــن للخلاف ــن مدّعيي بي
ــل 

ّ
ــرّر ويحل ــة ]تهــدف[ إلــى بنــاء الإنســان، وب�يــن فكــر رجعــيٍّ يب ثوريــة تكامليّ

ــةٍ  ، وقابل
ً
ــدا ــةٍ ج ــارة واضح ــخصية. وبعب ــه الشّ ــاس مصالح ــى أس ــور عل كل الأم

للفهــم فــي الثقافــة الإســامية، كان نزاعًــا بيــن التوحيــد والشــرك والكفــر 

1.	 رجال النجاشي، ص16-17 وص435-434.
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ــاس.  ــي الأس ــة ف ــن الإمام ومعاوي ــرب بي ــة الح ــي ماهي ــذه ه ــان؛ وه والإي

إذا عرفنــا طبيعــة النــزاع بيــن الإمام الحســن؟ع؟ ومعاويــة علــى هــذا النحــو، 
ــنة  ــرة، أي س ــن للهج ــنة أربعي ــى س ــود إل ــزاع لا يع ــذا الن  أنّ ه

ً
ــا ــنفهم طبع س

استشــهاد الإمام أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وتصــدّي الإمام المجتبــى؟ع؟ للحكــم 
ــوم؛ أي  ــك الي ــل ذل ــت قب ــد كان ، فق ــر كث ــرنٍ أو أ ــف ق ــى نص ــود إل ــألة تع -المس
ــي  ــذه ه ــفيان. ه ــو س ــن أب ــاء؟ص؟ وب�ي ــم الأنبي ــن خات ــاس[ بي ــي الأس ــت ف كان [
ــة  ــي مك  ف

ً
ــر عاما ــة عش ــدة ثلاث ــا لم ــول؟ص؟ لخوضه ــرّ الرس ــي اضط ــرب الت الح

وعنــدما هاجــر إلــى المدينــة وشــكّل الحكومــة الإســامية ونظّــم أتباعــه 
ــذه  ــة، ه ــة والمدين ــن مك ــة بي ــرب قائم ــذه الح ــت ه ــوب، كان ــكل المطل بالش
ــول  ــدور ح ــي ت ــرآن الت ــات الق ــع آي ــاة وجمي ــوت والحي ــن الم ــرب بي ــي الح ه
ــع  ــاف م ــو الاصطف ــزمان ه ــك ال ــي ذل ــي ف ــا العين ــاد، مصداقه ــال والجه القت
النبــي؟ص؟ أو مــع الكفــار والمشــركين، وعلــى رأســهم وأهــم أركانهــم كفّــار قريش 

ــها.  ــي نفس ــرب ه ــذه الح ــفيان؛ ه ــو س ــهم أب ــى رأس وعل

عنــدما جمــع الإمام المجتبــى؟ع؟ المجاهديــن التابعيــن لــه وأرســل))) 
ــى  ــن)))، وألق ــى المدائ ــم إل ــه))) بعضه ــذ مع ــكن«))) وأخ ــى »المس ــم إل بعضه

، ج44، ص51.  1.	 مقاتل الطالبين، ص71؛ اختيار معرفة الرجال، ص112؛ بحار الأنوار

2.	 المَســكِن موضــع فــي الكوفــي )الصحــاح، ج5، ص2136( قريــب مــن ســاحل نهــر الدجيــل 
وديــر الجاثليــق. فــي عام 72 ه ق، فــي هــذا المــان حصلــت واقعــة بيــن عبــد الملــك بــن 

 هنــاك. 
ُ

مــروان ومصعــب بــن الزب�يــر والتــي أدّت إلــى قتــل مصعــب وقبــره معــروف
معجم البلدان، ج4، ص128-125. 

 ، ــوار ــار الأن ــد؟ره؟، ج2، ص10-12؛ بح ــيخ المفي ــاد الش ــوال، ص216-217؛ إرش ــار الط 3.	 الأخب
ص47-46.  ج44، 

ــانيين  ــوك الساس ــة مل ــراق، عاصم ــي الع ــة ف ــر دجل ــرق نه ــي ش ــفون، ف ــن أو التيس 4.	 المدائ
ــي  ــيروان ف ــر أنوش ــا قص ــرة. بقاي ــا عام 16 للهج ــلمون عليه ــيطر المس ــي س ــران، والت ــي إي ف
هــذه المدينــة، هــي مــان دفــن صحابييــن كبــار مثــل ســلمان الفارســي. راجــع: معجــم 
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علــى الجيــش خطبــة حثّهــم فيهــا علــى القتــال، فــي الحقيقــة كان ذلــك 
ــق  ــذا الفري ــع ه ــن؟ع؟ م ــر المؤمني ــده أمي ــه وال ــذي قام ب ــل ال  للعم

ً
ــتمرارا اس

وأســاف هــذا الفريــق و]قام بــه[ قبلــه النبــي. لــم يكــن عمــل الإمام المجتبــى 
ــه  ــذي وجه ــاد ال ــة. إنّ الانتق ــال معاوي ــش وقت ــة الجي  أي تعبئ

ً
ــدا ــاً جدي عم

ــى  ــى الإمام المجتب ــن- إل ــل المغرضي ــم نق ــطاء -إذا ل ــن البس ــض المؤرّخي بع
بأنّــه لــاذا خــرج الإمام المجتبــى مــن الكوفــة بمجــرد حصولــه علــى الخلافــة 
وب�يعــة النــاس لــه، وذهــب إلــى المدائــن وأرســل البعــض إلــى المســكن خــال 
ــذا  ــد أوردوا ه ــة؟ وق ــرب معاوي ــى ح ــرع إل ــاذا أس ــهرين؛ ل ــاوز الش ــدّة لا تتج م
ــن  ــن م ــة الإمام الحس ــوا قضي ــد هاجم ــن؟ع؟، فق ــى الإمام الحس ــال عل الإش
ــب الإمام  ــاذا ذه ــول ل ــض يق ــات. البع ــع الجه ــن جمي ــب وم ــف الجوان مختل
الحســن؟ع؟ إلــى الحــرب أصــاً؟ لــاذا حــارب معاويــة؟ كان مــن الأفضــل لــه 
ألا يحــارب. أولئــك الذيــن يعترضــون علــى الإمام الحســن؟ع؟ بهــذا الاعتــراض 
ــة؛  ــع معاوي ــي م ــى التاريخ ــزاع الإمام المجتب ــي لن ــل التاريخ ــون التسلس لا يعرف
أســاس هــذه الحــرب التاريخيــة عبــارة عــن حــرب النبــي؟ص؟ مــع والــد معاويــة 
هــذا؛ أي أبــو ســفيان. لقــد حــارب النبــي؟ص؟ بنــي أميــة ثــان ســنوات؛ حــارب 
قريــش بقيــادة أبــي ســفيان فــي الســنوات الأخيــرة. فــي الســنة الثامنــة للهجــرة 
ــلم  ــا، واستس ــدي وفتحه ــرة آلاف جن ــة عش ــة بصحب ــى مك ــي؟ص؟ إل ــب النب ذه
ــم؛ أي  ــدودة أمامه ــس مس ــن النف ــدفاع ع ــرق ال ــع ط ــدما رأوا جمي ــة عن ــو أمي بن
 
ً
ــا. اعتنــق أبــو ســفيان وأبنــاؤه وجميــع عشــيرته الإســام، وطبعــا أســلموا ظاهريً

 أمام القــوات الحرب�يــة. فباعتقــاده أبــو ســفيان 
ً
، بــل استســاما

ً
لــم يكــن إســاما

ــس.  ــى النف ــاظ عل ــتعمل للحف ــر يُس ــإنّ الفك ف

كانــت مســألة ]الحفــاظ علــى[ النفــس تحظــى بأولويــة عنــد النّــاس الذيــن 
يســيرون فــي الجهــة المعاكســة لثــورة الإســام التكامليــة. فــإذا كانــوا يقدّســون 

البلدان، ج5، ص75-74. 
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فردانيّتهــم، أو يؤمنــون بالتمايــز الطبقــي، أو بتفــوّق العنصــر العربــي علــى 
ــدة،  ــم العقي ــن تعنيه ــم تك ــم؛ ل ــهم ومصالحه ــل أنفس ــذا لأج ــي، كل ه الموال
بــل كانــت العقيــدة فــداء النفــس؛ علــى عكــس جبهــة التوحيــد والإســام حيــث 
، والأصالــة للعقيــدة. لــذا عنــدما وجــدوا أنفســهم  ء للعقيــدة والفكــر

ً
النفــس فــدا

محاصريــن مــن قبــل جيــش النبــي، وشــعروا أن لا مفــرّ أمامهــم، اضطــروا 
ــى  ــد عل ــة بالحق ــم ممتلئ ــا قلوب�ه ــري، بين ــم ظاه ــوا إيمانه ــام؛ كان للاستس
النبــي وتوّاقــة للانتقــام. لا أظــنّ أنّ هنــاك فــي التار�يــخ مــن يجــرؤ ويدّعــي بــأنّ 
أبــا ســفيان آمــن للحظــة بالنبــي؟ص؟ بالمعنــى الواقعــي للإيــان. نعــم، انبــرى 
ــن  ــى ع ــل وحت ــة، ب ــر معاوي ــة وغي ــن معاوي ــدفاع ع ــخ لل ــر التار�ي ــخاص عب أش
يزيــد، بغيــة دمجهــم بالمســلمين، لكــن لا يمكــن ذكــر هــذا الــكلام عــن أبــي 

ــدًا.  ســفيان، لا يمكــن ذلــك أب

عنــدما وصــل عثــان إلــى الحكــم، كان الرجــل العجــوز -أبــو ســفيان- قــد 
فقــد بصــره، لكنــه كان مثــل قائــدٍ معنــوي وحقيقــيّ لبنــي أميــة. وقــد قال فــي 
ــه   لأجل

ً
ــدا ــا محم ــا؛ ما حاربن ــي أيدين ــع ف ــد وق ــم ق ــوات أنّ الحك ــدى الخل إح

ــة  ــه ليكــون دول ــا؛ حــذاري أن تضيّعــوه، حافظــوا علي لســنين، صــار الآن بأيدين
بينكــم.))) ذهــب إلــى قبــر الحمــزة ســيد الشــهداء؛ أي الشــخص الــذي استشــهد 
ــه  ــفيان بنفس ــو س ــا أب ــي قاده ــرب الت ــي الح ــد ه ــرب أح ــد -وح ــرب أح ــي ح ف
 ، وكان القائــد المباشــر لهــا- وقال: »يــا أبــا عــارة«؛ وضــرب بقدمــه علــى القبــر
ــس  ــه بالأم ــا علي ــت تقاتلن ــذي كن ــر ال ــزة- الأم ــة حم ــي كني ــارة -وه ــا ع ــا أب ي
قــد ملكنــاه اليــوم، ويقصــد حكومــة عثــان.))) فهنــا حصلــوا علــى ما يريــدون. 
والمقصــود هــو أنــه لا يمكــن القــول أنّ أبــا ســفيان أســلم بالمعنــى الواقعــي، 
؛ ففــي الســابق كانــوا  بــل استســلم كــي تســلم روحــه. إلّا أنّ شــكل العمــل تغيّــر

، ج31، ص197. 1.	 أنساب الأشراف، ج5، ص12؛ مروج الذهب، ج2، ص342-343؛ بحار الأنوار

، ج33، ص89. 2.	 شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید، ج15، ص136؛ بحار الأنوار
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يواجهــون الإســام ويقفــون ضــده بشــكلٍ علنــي ويحاربــون الإســام بــا مواربة؛ 
مثــل حــرب أحــد. لكــن لاحقًــا، عنــدما تــم التعريــف عــن بنــي أميــة علــى أنهــم 
خلفــاء النبــي فــي المجتمــع الإســامي لــم يعــد هنــاك معنــى للحــرب العلنيــة 
 . مــع الإســام؛ فكانــت الحــرب النهائيــة تحــت قنــاعٍ مــن الصداقــة وطلــب الخير

، أحــد الجنــود الذيــن شــاركوا فــي  كبــر يزيــد بــن أبــي ســفيان وأخ معاويــة الأ
ــى حكــم تلــك المنطقــة، وحصــل علــى 

ّ
حــرب الشــام أو أحــد القــادة، ثــم تول

دعــم الخلفــاء وحكــم لمــدّةٍ مــن الوقــت مــن دون منــازعٍ أو معــارض، وفعــل 
ــي  ــة ف ــر معاوي ــيادة فك ــعى لس ــركي، وس ــي والش ــره الرّجع ــر فك ــد لتطوي ما يري
الشــام، وكانــت سياســة معاويــة تقــوم علــى نفــي الأحــرار المتنوّريــن مــن حولــه 
ومــن عاصمــة حكومتــه. لــم يكــن يســمح لأيّ شــخصٍ واعٍ بالتواجــد فــي 
، وبعــد استشــهاد الإمام  المجتمــع الــذي يحكمــه. لقــد رأيتــم كيــف نفــى))) أبــا ذر
المجتبــى؟ع؟ كان يتشــاور مــع مستشــاريه بشــأن الإمام الحســين؟ع؟، وكان 
 
ً
شــير عليــه بذلــك، وهــو أيضــا

ُ
يعتقــد بضــرورة تنفيــذ نفــس الأســلوب معــه، أي أ

وافــق بوجــوب إبعــاد الإمام الحســين؟ع؟ عــن مقــر الخلافــة ونفيــه إلــى مــان 
بعيــد.))) 

ــن  ، بي ــر ــام والكف ــن الإس ــل؛ بي ــق والباط ــن الح ــرب بي ــرب ح ــذه الح ه
ــض  ــوي المناه ــر الأم ــوريّ والفك ــامي الث ــر الإس ــن الفك ــرك، بي ــد والش التوحي
ــة؛  ــة الأموي ــل المدرس ــي مقاب ــة ف ــة النبوي ــت المدرس ــابق كان ــي الس ــورة. ف للث
لكــن بعــد ســنوات صــارت المواجهــة بيــن المدرســة العلويــة والمدرســة 
ــد  ــرب التوحي ــت ح ــة، كان ــن؟ع؟ معاوي ــر المؤمني ــارب أمي ــدما ح ــة، وعن الأموي
ــن  ــروب زم ، وكأن ح ــر ــان الكف ــذان يحارب ل

ّ
ــان ال ــام والإي ــرك. الإس ــد الش ض

 ، ــوار ــار الأن ــد؟ره؟، ص161-165؛ بح ــیخ مفی ــي ش ــراف، ج5، ص542-543؛ أمال ــاب الأش 1.	 انس
ص416-414. ج22، 

2.	 أخبار الدولة العباسية، ص83-81.
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ــد،  ــا بع ــى؟ع؟ في ــى الإمام المجتب ــدور إل ــل ال ــدما وص . وعن ــرر ــي؟ص؟ تتك النب
 اســتمرّ 

ً
تكــرّر المشــهد نفســه؛ مــع اختــاف الشــخص الــذي يديــر المشــهد. إذا

الإمام المجتبــى؟ع؟ فــي الســير علــى طريــق جــده النبــي؟ص؟ وأبيــه أميــر 
ــدأت  ــذ أن ب ــل من ــع المراح ــي جمي ــم ف ــى خطاه ــى عل ــن؟ع؟، ومش المؤمني
، ونظــم الجنــود وذهــب إلــى ميــدان الحــرب 

ً
الحــرب مــع معاويــة، وعبّــأ جيشــا

وأرســل بعــض المخضرميــن إلــى ســاحة المعركــة. لــذا لــم تكــن الحــرب بيــن 
ــن   بي

ً
ــا ــت حرب ــل كان ــة؛ ب ــى حكوم ــن عل ــن متنازعي  بي

ً
ــا ــن حرب ــن الإثني هذي

ــضٍّ  ــم مناه ــخاصٍ أو تنظي ــة أش ــوريّ ومجموع ــر ث ــن فك  بي
ً
ــا ــن أو حرب فكري

ــة.  ــن ومعاوي ــن الإمام الحس ــرب بي ــذه الح ــل ه ــدأت مث ــورة؛ ب للث

جهوزية جيش الإمام الحسن؟ع؟ بعد الوصول إلى الحكم

بــالإمام  يؤمنــون  والنــاس  معاويــة.  مواجهــة  فــي  الحســن  الإمام  والآن 
، ووافــق علــى حكومتــه عامــة النــاس الذيــن  المجتبــى؛ أي بايعــوه فــي الظاهــر

ــة.  ــة العلوي ــاق الحكوم ــي نط ــون ف ــوا يعيش كان

وصــل الإمام المجتبــى إلــى الحكــم فــي اليــوم الــذي كان فيــه جيــش أميــر 
المؤمنيــن خــارج الكوفــة يســتعدّ للانطــاق نحــو الشــام. فبعــد أن عاد علــي؟ع؟ 
 -بــل كان 

ً
مــن حــرب النهــروان بعــد القضــاء علــى الخــوارج، جهّــز جيشــا

الجيــش جاهــزًا ســلفًا مــن أجــل هــذه المهمــة وحــرب الخــوارج، وعنــدما وقــع 
حــادث فــي تلــك الأثنــاء حــرف علــي؟ع؟ مســيره وذهــب إلــى هنــاك- لمحاربــة 
 وفيــه بعــض الجنــود، وليــس بمقــدور 

ً
معاويــة)))، وكان ذلــك المعســكر موجــودا

ــدأه  ــة ما ب ــق، ومتابع ــه أن ينطل ــرب وكان علي ــن الح ــاع ع ــن الامتن الإمام الحس
أميــر المؤمنيــن؟ع؟، وقــد فعــل الإمام كل ما يجــب علــى القائــد فعلــه. 

مناقــب آل أبــي طالــب؟ع؟، ج3، ص194؛ شــرح نهــج البلاغــة، ابــن أبــي الحدیــد، ج10،  	.1
ص394. ج33،   ، الأنــوار بحــار  ص100؛ 
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ــذا  ــي ه ــت ف ــي وقع ــوادث الت ــع والح ــة والوقائ ــا التاريخي ــذه الخباي  ه
ً
ــا طبع

المجــال، ليــس هاهنــا مجــال بيانهــا وشــرحها؛ بإمــان الحاضريــن مراجعــة 
الكتــب ذات الصلــة -عرب�يــة أو فارســية- ومطالعــة تفاصيلهــا، ]حــول[ إرســال 
ــاك  ــف. هن ــف والتز�يي ــر بالتحري ــة تزخ ــوادث التاريخي ــذه الح  ه

ً
ــا ــادة؛ طبع الق

بعــض الأمــور التــي تُنســب إلــى الإمام لا يمكــن أن تصــدر عــن أيّ إنســانٍ عادي 
وعاقــل، ومــن الواضــح أنّ يــد التحريــف هــي التــي أدخلتهــا بســبب العــداوة أو 
كثــر  أهــداف مغرضــة وليســت عاديــة، ضمــن المســاعي لتشــويه صــورة الصلــح أ

إخفــاء القضيــة.  و

عزم الإمام الحسن؟ع؟ على محاربة معاوية حتى النصر

 
ً

ا انطلــق الإمام المجتبــى؟ع؟ إلــى ميــدان الحــرب، وأرســل مجموعــة
ً

إذ
ــه.  ــا لوج ــة وجهً ــل معاوي ــي مقاب ــى؟ع؟ ف ــار الإمام المجتب ، وص

ً
ــا أيض

وتموضــع خيــرة جنــد الإمام الحســن المجتبــى؟ع؟ -فــي حــدود عشــرة آلاف 
أو إثنــي عشــر ألــف والخــاف كبيــرٌ فــي هــذه المســألة- تحــت ســاء المســكِن 
فــي مقابــل جيــش معاويــة. الإمام المجتبــى كان عازم علــى الحــرب حســب ظاهر 
. لا يوجــد أيّ ترديــد فــي الحــرب فــي كلــات الإمام المجتبــى وخطاباته التي  الأمــر
 علــى عــزم 

ّ
 شــيء يــدل

ّ
، فــكل يُلقيهــا، أراد الاســتمرار فــي الحــرب حتــى النصــر

الإمام علــى الحــرب، ثــم أرســل خيــرة الجنــود واســتقروا مقابــل جيــش معاويــة.

تفاوت جند الإمام الحسن؟ع؟ مع جند معاوية

ــا  ــاء منه ــي ج ــن الت ــن والمنطقتي ــة للحكومتي ــروف الموضوعي ــت الظ كان
الأمــور  بعــض  ومختلفــة.  تمامًــا  متفاوتــة  ومعاويــة  المجتبــى؟ع؟  الإمام 
ــي  ــدت ف ــو وُج ــن؟ع؟، ل ــه الإمام الحس ــذي يحكم ــع ال ــي المجتم ــودة ف الموج
ــل،  ــي المقاب ــللها. ف ــبّبت بش ــة لتس  أيّ حكوم

ّ
ــل ــت ظ ــر وتح ــع آخ أيّ مجتم
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ــزات التــي تــؤدي إلــى  فــإنّ المجتمــع الــذي يحكمــه معاويــة فيــه بعــض الميّ
ــدت.  ــا وُج ــر أين ــار والظّف الانتص

ــي؟ع؟  ــة عل ــاد)))- حكوم ــاس العق ــري -عب ــي المص ــب العرب ــف الكات يص
ــة  ــي منطق ــة ف ــم معاوي ــان حك ــوت عث ــد م ــو: »بع ــذا النح ــى ه ــة عل ومعاوي
ــم  . وحك

ً
ــانا  ولس

ً
ــا ــا قلب ــن فيه ــع متحدّي ــاف وكان الجمي ــا أيّ خ ــد فيه لا يوج

ــودها  ــل يس ، ب
ً
ــا ــاقٍ مطلق ــادٍ واتف ــا أيّ اتّح ــد فيه ــة لا يوج ــي منطق ــي؟ع؟ ف عل

ــل«))). ــاف بالكام الاخت

ــذي  ــان ال ــام؛ أي الم ــاد الش ــة ب ــم معاوي ــة حك ــة الجغرافي ــن الناحي فم
ــر  ــرقية، ومص ــروم الش ــة ال ــة -حكوم ــومات الخارجي ــام والحك ــن الش ــع بي يق
وشــال أفريقيــا-، مــن جهــة، وتقــع الكوفــة بينــه وب�يــن فارس مــن جهــة أخرى. 

بعــد معاويــة بســنوات، لــم تحصــل أيّ مواجهــة بيــن حكومــة الــروم 
ــة  ــن جه  -م

ً
ــا ــال أيض ــن الش ــرقية م ــروم الش ــام ال ــام، لأنّ ح ــرقية والش الش

ــى  ــع عل ــام. كان الوض ــة الش  بمواجه
ً
ــدا ــرون أب ــوا يفك ــم يكون ــطنطينية- ل القس

نحــوٍ جديــر نوعمّــا بالرجــوع إليــه، وطبعًــا دراســته فــي الوقــت المناســب، فعندما 
واجــه الــروم المســلمين فــي الشــام، هزمــوا بشــكلٍ جعلهــم لا يفكــرون بالعــودة 
؛ لــم يظنــوا بأنهــم ســيعودون إلــى الشــام. 

ً
إلــى منطقــة الشــام وفلســطين أبــدا

تلــك الجملــة التــي قالهــا إمبراطــور الــروم أثنــاء خروجــه مــن الشــام، عنــدما كان 
يــودّع ســوريا، ســجّلها التار�يــخ كــا هــي))). وهــذا ما كان دائــاً؛ لســنواتٍ لاحقــة 
ــا حصلت مواجهــات بيــن الروم والمســلمين، 

ّ
وفــي عهــد حكومــة بني أميــة، كل

ــي  ــوًا ف ــري، كان عض ــي مص ــاعر وصحف ــب وش ــاد )1889-1964م( أدي ــود العقّ ــاس محم 1.	 عبّ
 . ــر ــي مص ــة ف ــة العرب�ي ــع اللغ مجم

2.	 عبقريّة الإمام علي؟ع؟، ص 62-54.

3.	 التنبيه والإشراف، ص135؛ البدء والتار�يخ، ج5، ص 185-184.
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، أو يتطيروا، 
ً
كان الــرومان يفــرّون مــن ميــدان الحــرب لأقل ســبب كأن يــروا حلــا

ــدًا. لــذا، كانــت الشــام  أو يتفألــوا بفــألٍ ســيء؛ لهــذا لــم يواجهــوا المســلمين أب
 مــن ناحيــة التحــركات الخارجيــة.

ً
تعتبــر منطقــة مســتقرة أمنيــا

ــم  ــة، بعضه ــاعات مختلف ــا ج ــت فيه ــة، كان ــل الكوف ــرف المقاب ــي الط وف
مواطنيــن؛ والبعــض الآخــر مهاجريــن جــاؤوا مــن المدينــة، أو مــع أميــر 
ــى  ــراف إل ــن الأط ــاءت م ــة ج ــة؛ وفئ ــى الكوف ــاز إل ــن الحج ــن؟ع؟ م المؤمني
 

ً
وعاصمــة  

ً
مركــزا تعتبــر  وصــارت  الخلافــة  مقــر  صــارت  أن  بعــد  الكوفــة 

وازدهــرت أوضاعهــا، وذلــك بمقتضــى فطــرة النــاس الطبيعيــة حيــث يرغبــون 
ــام  ــن الش ــاء م ــض ج ــرة؛ والبع ــدن الكبي ــز والم ــي المراك ــش ف  بالعي

ً
ــا دائ

 
ً
ــا  خامس

ً
ــورا ــدّ طاب ــة تُع ــا فئ ــة، وكان فيه ــي الكوف ــكنوا ف ــدروس وس ــكلٍ م بش

ــخاءه  ــه، وس إغراءات ــة و ــاوى معاوي ــإن رش ــة؛ ف ــع الكوف ــل مجتم ــة داخ لمعاوي
 هــذا أدّى إلــى ارتبــاط 

ّ
الــذي لا حــدود لــه وهــذه لهــا قصــة يطــول شــرحها، كل

 حكومــة أميــر 
ّ

هــؤلاء النــاس بالشــام مــن داخــل المجتمــع الكوفــيّ وفــي ظــل
المؤمنيــن علــي؟ع؟. كان مجتمعًــا مضطربًــا.

مــن ناحيــةٍ أخــرى كانــت للشــام ميــزة -ليــس مــن ناحيــة طريقــة التفكيــر 
الإســامية- بــل ميــزة عينيــة وخارجيــة، أمــرٌ لا يمكــن تجاهلــه وهــو: لــم يكــن 
هنــاك غيــر العــرب فــي الشــام؛ أي لــم يكــن هنــاك غربــاء مــن خــارج المنطقــة، 
ــك  ــة. أولئ ــي الطاغي ــة ه ــروح العروب�يّ ــت ال ــذا كان ــا، ل ــام عربً ــي الش كان أهال
ــوا  ــام، كان ــل الش ــن داخ ــة م ــاز الخلاف ــر بجه ــاطٍ مباش ــى ارتب ــوا عل ــن كان الذي
ــم؛  ــد بينه ــدة والتعاض ــن الوح ــوع م ــة ن ــة العرب�ي ــت العصبي ــذا خلق ــا. وهك عربً
بينــا لــم يكــن الأمــر علــى هــذا النحــو فــي الكوفــة. كان هنــاك الكثيــر مــن 
ــوا  ــي« وكان ــم بـــ »الموال ــح عليه ــن يُصطل ــة والذي ــة الكوف ــي منطق ــرس ف الف
ــوا  ــح؛ فكان ــرٌ صحي ــو أم ــذا كان وه ــع، وهك ــي المجتم ــا ف

ً
ــم حقوق ــرون أنّ له ي

ــى آراء  ــت إل ــن؟ع؟ ينص ــر المؤمني ــا، وكان أمي ــرون عنه ــم، ويعبّ ــدون آراءه يُب
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 بالســيرة الإســامية، ويعمــل بموجبهــا، كان يســمع لــكلام 
ً

جميــع النــاس عمــا
هــؤلاء))) وكان هــذا يــؤدي بشــكلٍ طبيعــي، إلــى انعــدام الشــعور بالانســجام بيــن 

الموالــي والعــرب كــا هــو عليــه الحــال فــي الشــام.

انتهاج معاوية لسياسات غير إسلامية

ــع  ــا م ــجمة تمامً ــر منس ــاليب غي ــتعمل أس ــة يس ــة كان معاوي ــن ناحي م
المفاهيــم والقيــم الإســامية، بينــا لــم يكــن الإمام علــي؟ع؟ ومــن بعــده الإمام 
ــول  ــبما يق ا حس ــخيًّ ــة س ــاليب. كان معاوي ــذه الأس ــتعملا ه ــن؟ع؟ ليس الحس
ــة  ــة: كان معاوي ــخاء معاوي ــول س ــرب ح ــاب الع ــد الكت ــول أح ــون ويق المؤرخ
 نعــم، لكــن فــي الأمــور التــي لــو كان الإنســان يملــك القليــل مــن الديــن 

ً
ســخيا

ــرفه  ــى ش  لأن يتخطّ
ً
ــرا ــه كان حاض ــخاء. أي أن ــذا الس ــي به ــا رض ــرف ل أو الش

ــان  ــامية، ف ــم الإس ــع القي ــل جمي  لتجاه
ً
ــتعدا ــهولة، ومس ــه بس ــدوس علي وي

ــا،  ــال طبعً ــت ال ــوال بي ــا، أم
ً
ــوال جزاف ــب الأم ــى. كان يه ــذا المعن ــخاؤه به س

ــت  ــال، كان ــذل ال ــر لب ــوردًا آخ ــة م ــدى معاوي ــن ل ــم يك ــاس ل ــي الأس ــه ف لأنّ
ــلطته.))) ــه وس ــم حكومت ــه لدع ــع مصارف جمي

التزام الإمام علي والإمام الحسن؟عها؟ بالأحكام الإسلامية 

ــة  ــة العلوي ــام الحكوم ــي نظ ــن؟ع؟ أي ف ــر المؤمني ــة أمي ــي حكوم ــن ف لك
-حيــث شــأن الإمام علــي؟ع؟ والإمام الحســن؟ع؟ شــأن واحــد لا يتجــزّأ- هــذه 

 : 1.	 بعض الأدلة والشواهد على هذا الأمر
ألف( تعيين عامل للموالي: وقعة صفين، ص150-149. 

ب( متابعة شكاوى الموالي: الكافي، ج5، ص319-318. 
، ج34، ص319.  ج(الوصية بالتعامل الحسن مع الموالي: بحار الأنوار

2.	 عبقريّة الإمام علي؟ع؟، ص58-55.
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المســائل ليســت مطروحــة فــي الحكومــة العلويــة؛ ... طلحــة والزب�يــر والكثيــر 
مــن الــرؤوس الأخــرى ابتعــدوا عــن الإمام علــي؟ع؟ وتركــوه لوحــده بســبب 
ــلم  ــاص))) والمس ــذه الخ ــن وتلمي ــر المؤمني ــم أمي ــن ع ــدالات))). اب ــذه الع ه
المشــهور بســمعة جيــدة فــي المجتمــع الإســامي، أعنــي عبــد الله بــن عبــاس 
-الــراوي المعــروف الــذي مــأ اســمه كتــب الحديــث الشــيعية والسّــنية، أحــد 
الشــخصيات المغشوشــة والمشــبوهة فــي التار�يــخ- ضــاق ذرعًــا بعلــي؟ع؟ ولــم 
ــاةٍ  ــى حي ــول عل ــة))) للحص ــة أو مك ــى المدين ــب إل ــه وذه ــه فترك ــل عدل يتحمّ
ــب  ــد تع ــه. لق ــده وعبادت ــل زه ــه وواص ــن أحاديث ــى تدوي ــبّ عل ــة، وانك ه

ّ
مرف

أصــدقاء علــي وأعــداؤه مــن الزهــد الــذي يعيشــه وعدالتــه فــي تقســيم الــال 
العــام ولــم يتحملــوه. 

 هــذا معنــى الالتــزام بالأصــول. معاويــة لــم يؤمــن مــن الأســاس 
ً
حســنا

بتلــك الأصــول كــي يلتــزم بهــا. لكــن فــي حكومــة أميــر المؤمنيــن والإمام 
الحســن، الأصــول محترمــة، بــل وتطبّــق بدقــة وصرامــة؛ وهــذا فــرق آخــر 
، يعمــل شــيئًا فــي الخفــاء 

ً
ــا  مرائي

ً
ــا وهنــاك. لقــد كان معاويــة شــخصا بيــن هن

ويُظهــر عكســه أمام النــاس، لقــد كان الإمام الحســن منزّهًــا مــن هــذه الرذيلــة 
المشــؤومة ومــن الريــاء، وظاهــر قضايــاه ]وتصرفاتــه[ كان اتباعًــا لــا هــو 
صحيــح وتقتضيــه المصلحــة، كان النــاس يعرفــون ويفهمــون ذلــك. لقــد كانــت 
ــروه  ــض اعتب ــة أنّ البع ــديدة لدرج ــول ش ــه بالأص ــن والتزام ــوى الإمام الحس تق

 ، ــوار ــار الأن ــن؟ع؟، ص94-95؛ بح ــر المؤمنی ــل أمی ــة، ص112-114؛ فضائ ــار والموازن 1.	 المعی
ص31. ج29، 

2.	 أمالــي الشــیخ المفیــد )رحمــه الله(، ص235-236؛ شــرح نهــج البلاغــة، ابــن أبــي الحدیــد، 
، ج40، ص157. ــوار ــار الأن ج1، ص18؛ بح

، ج42،  3.	 انســاب الأشــراف، ج2، ص169-176؛ اختیــار معرفــة الرجــال، ص60-63؛ بحــار الأنــوار
ص155-153.
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ســاذجًا [والعيــاذ بــالله]، لكــنّ المســألة ليســت مســألة ســذاجة. إذا كان النــاس 
فــي الماضــي يظنّــون أنهــا الســذاجة فاليــوم يعرفــون أنّهــا لــم تكــن كذلــك. لقــد 
ــح  ــن اتّض ، لك ــور ــذه الأم ــه ه ــل عن ــا، وقي ــذاجة أيضً ــذه الس ــي؟ع؟ به ــت عل نُع
ــا ]أي  ، بأنه ــار ــدّم الأف ــل تق ــة، وبفض ــث والدق ــص والبح ــد التمحي ــا بع لاحقً
منشــأ هــذه التصــرفات[ التــزام بالأصــول والمبــادئ، وهــي أهــم شــيء بالنســبة 

ــن؟ع؟. ــإمام الحس ــبة ل ــر بالنّس ــذا الأم ــوريّ، وهك ــان الثّ للإنس

عادةً ما ننظــر إلــى القضايــا مــن بعيــد ونهمــل التّدقيــق والمتابعــة الكاملــة، 
. وفــي مســألة  لهــذا اعتدنــا علــى التســرّع فــي إطــاق الأحــام حســب الظاهــر
صلــح الإمام الحســن؟ع؟ أحــد إشــالات العمــل، هــو وجــود الأحــام المســبقة؛ 
الجميــع أطلقــوا أحكامهــم وفكّــروا فــي الموضــوع بأنفســهم وتصــوّروا المســألة 
بشــكلٍ ما وأتمّوهــا. يجــب إزالــة الأحــام المســبقة وهــذه هــي إحدى إشــالات 

 . لقضيّة ا

 هــذه الأوضــاع، وهــذه الأجــواء 
ّ

الإمام الحســن؟ع؟ كان يعيــش فــي ظــل
الاجتماعيــة الملبّــدة، بينــا كانــت الأوضــاع عنــد معاويــة جيّــدة ومناســبة 

 لتطــوّر شــخصٍ بمثــل تفكيــر معاويــة وأهدافــه. 
ً
ومنســجمة جــدا

كذبة ذكاء معاوية ودهاؤه السياسي

 أنّ أحــد الأمــور التــي تــؤدي إلــى 
ً
مــن الجيّــد أن أذكــر هــذه المســألة أيضــا

ــن  ــيع ع ــد أش ــه ق ــو أنّ ــح ه ــوع الصل ــي موض ــئ ف ــم الخاط ــخيص والحك التش
ــرف  ــه إذا عُ ــي بأنّ ــدة تقتض ــة)))، والقاع  وداهي

ً
ــدا ــي ج ــخص ذك ــه ش ــة أنّ معاوي

ــو   ه
ً
ــا ــذاجة. طبع ــر بالس ــيعرف الآخ ــذكاء فس ــن بال ــخصين المتنازعي ــد الش أح

ــذكاء  ــدون ب ــون أو تعتق ــخصين وتعرف ــة ش ــمعون بخصوم ــدما تس ــك. عن كذل

1.	 تجارب الأمم، ج1، ص574؛ تاری�خ مدینة دمشق، ج19، ص182.
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ً
إذا كنتــم قــد رأيتــم منــه فعــاً مجمــاً ومشــتبها وصــواب رأي وتدبيــر أحدهــا، و

ــدّ  ، لا ب
ً
ــا ــاً ذكي ــذا عم ــون: »إنّ ه ــابقة وتقول ــك الس ــاس تل ــى أس ــون عل تحمل

ــة،  ــة المقابل ــي النقط ــل«، وف ــذا العم ــة ه ــى صوابيّ ــن عل ــنا مطّلعي ــا لس أننّ
، بالســذاجة  توصــف أفعــال الطــرف الآخــر فــي مواجهــة شــخصٍ ذكــي ومقتــدر
ــة، أو ذكاؤه  ــاء معاوي ــاعة ده ــا أنّ إش ــخ يرين ــال أنّ التار�ي ؛ والح ــر ــة التدبي

ّ
وقل

ــة.  ــن الصّح ــا م ــاس له  لا أس
ً

ــاعة ــي إلا إش ــه، ما ه ــدّة رأي وح

. كان يســتخدم 
ً
 جــدا

ً
لــم يكــن معاويــة رجــاً داهيــة، ولــم يكــن رجــاً ذكيــا

كاء أن 
ّ

. ليــس مــن الــذ ــة ضميــر
ّ
أســاليب لا يعــد اســتخدامها ذكاءً، بــل قل

ــه مــن خــال هاتيــن الصفتيــن  يكــذب الإنســان ويفتــري وأن يصــل إلــى مآرب
فــي تعاملــه مــع شــخصٍ لا يتعامــل بهــا. هــذا لا يســمّى ذكاء وشــطارة؛ هــذه 
شــيطنة، نــوعٌ مــن الشــيطنة. نعــم لا إشــال فــي وصــف معاويــة بفضيلــة 
ــة  ــاباتٍ معيّن ــاس حس ــى أس ــل عل ــر والعم ــن التّدبي ــخ، لك ــي التار�ي ــيطنة ف الشّ
ــي  ــيطنة. وف ــن الشّ ــف ع كاء يختل

ّ
ــذ ــا أن ال ــيطنة، ك ــن الشّ ــه ع ــف ماهيت تختل

ــيطنة.  ــذه الش ــل به  لا يعم
ً
ــخصا ــن؟ع؟ ش ــة كان الإمام الحس ــل معاوي مقاب

لكــن تدبيــر الإمام الحســن؟ع؟ وذكاءه وحــدّة رأيــه يُدهــش الإنســان الــذي 
، يــرى أنّه عمــل بشــكلٍ أعمق 

ً
ــل قصــة الصلــح جيــدا

ّ
ــق النظــر ويفهــم ويحل

ّ
يدق

وأروع ممّــا قــد يصــل إليــه فكــر أمثــال معاويــة الــذي لا يســتطيع أن يحســب لــه 
، لقــد فكّــر الإمام الحســن؟ع؟ وعمــل. 

ً
حســابا

صعوبة الأوضاع واشتداد الفتن في عصر الإمام علي والإمام الحسن؟عها؟

، الآن الإمام الحســن فــي مواجهــة معاويــة، الإمام بماضيــه المشــرّف 
ً
حســنا

ــر  ــو غي ــذا الج  ه
ّ

ــل ــي ظ ــي؟ص؟- ف ــده النب ــر ج ــط تفكي ــره -أي نم ــط تفكي ونم
المناســب، وأنــا لــم أتحــدث بالتفصيــل عــن عــدم التناســب هــذا وأجــواء 
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ــرح.  ــي الش ــهب ف ــيّ أن أس ــه كان عل ــدو أنّ ــع؛ يب المجتم

عنــدما فتحــت جيــوش الإســام البلــدان المجــاورة واتّســعت رقعــة الحــدود 
الإســامية مــن الناحيــة الجغرافيــة، لــم يتعمّــق الفكــر بمقــدار ســعة الحــدود 
ــن  ــم يك ــن ل ــام، لك ــوا بالإس ــاس، ورض ــلم الن ــد أس ــف. لق ــة للأس الجغرافيّ
مــوا فــي مدرســة قويــة داخــل 

ّ
ذيــن كانــوا تعل

ّ
، ولا مثــل إســام ال كإســام أبــي ذر

الحجــاز أو فــي المدينــة أو فــي مكــة؛ إنّهــم أنــاس رأوا دينًــا مــن بعيــد وأعجبهــم 
ابة 

ّ
علــى أيّ حــال، وجذبتهــم دعــوات الحريــة فــي هــذا الديــن، والشّــعارات الجذ

ــه ]اعتنقــوا الإســام[. لكــن   ما كانــت تقتــرن بالعمــل، فالتحقــوا ب
ً
ــا والتــي غالب

ــد  . التّواج ــر ــيء آخ ــامية ش ــار الإس ــد والأف ــي العقائ ــق ف ــيء، والتّعم ــذا ش ه
تحــت مكبــس التماريــن الإســامية الشّــديدة، المشــاركة فــي أنــواع المياديــن 
الجهاديّــة الصعبــة بأنواعهــا المختلفــة والحصــول علــى التّجــارب المختلفــة، 

كثــر النــاس محروميــن منهــا.  وصقــل النفــس، مســألة أخــرى، حيــث كان أ

ثــمّ إنّ صــورة المتنازعيــن علــى الخلافــة لــم تكــن واضحــة للنــاس. اليــوم 
ــدٍ  ــن لأح ــوم لا يمك ــي؛ الي ــة الحقيق ــه معاوي ــاس بوج ــف النّ ــا تعري ــهل علين يس
الــدفاع عــن معاويــة فــي المجتمــع الإســامي والمعاويــون مدانــون فــي 
 
ً
 ذلــك ببركــة صلــح الإمام الحســن طبعــا

ّ
، وكل ــر ــق بالحاض

ّ
ــخ؛ هــذا يتعل التار�ي
ــك.  ــنوضّح ذل وس

ــا  ــه أن ــا أعرف ــة ك ــون معاوي ــاس يعرف ــن الن ــم يك ــزمان، ل ــك ال ــي ذل أما ف
ــة  ــى الخلاف ــازعان عل ــخصان يتن ــاك ش ــوم كان هن ــك الي ــي ذل ــوم. ف ــم الي وأنت
-أقصــد فــي زمان أميــر المؤمنيــن، قبــل الإمام المجتبــى؟ع؟- حتــى كان هنــاك 
ــر  ــا صه ــاس، أحده ــة الن ــر عام ــي نظ ــة ف ــى الخلاف ــازعان عل ــخصان يتن ش
النبــي؟ص؟ وابــن عمّــه -علــي بــن أبــي طالــب- والآخــر هــو أخــو زوج النبــي؟ص؟، 
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والصحابــي، وكاتــب الوحــي))) -معاويــة بــن أبــي ســفيان- لــم يكــن الفــرق بيــن 
 للنــاس كوضوحــه لــي ولكــم اليــوم؛ كانــوا ينظــرون 

ً
معاويــة وعلــي؟ع؟ واضحــا

مــن بعيــد ويحكمــون بشــكلٍ ســطحيّ علــى القضيــة. الفــرق فــي أنّهــم 
ــوا يعتقــدون أنّ أهليــة معاويــة للحكــم أقــل مــن أهليــة علــي؟ع؟. كانــت  كان
 هــذا يعــود للأشــخاص 

ً
، طبعــا كثــر المســألة فــي هــذه الحــدود ولــم تتجاوزهــا أ

الذيــن كانــوا يعيشــون فــي مناطــق بعيــدة عــن الكوفــة؛ لــم يكــن الوضــع علــى 
ــن  ــر م ــا الكثي ــة وكان فيه ــل الكوف ــي داخ ــة ف ــي المائ ــة ف ــة مائ ــذه الحال ه
النــاس الذيــن يعرفــون حقيقــة معاويــة، لكــن مــع هــذا كانــت هنــاك مجموعــة 
ــر المؤمنيــن؟ع؟ علــى هــذا النحــو.  ــة وأمي مــن النــاس يحكمــون علــى معاوي

لهــذا الســبب انقضــت ســنوات حكومــة علــي؟ع؟ الخمــس بتلــك المــرارة. 
ــن  ــم يك ــة، ل ــذه النقط ــي ه ــي؟ع؟ ه ــا عل ــي منه ــي يعان ــكلة الت ــت المش كان
هنــاك كفــر صر�يــح ضــده لكــي يحاربــه طبقًــا لآيــات القــرآن الكريــم الصريحــة. 
كانــت المشــكلة التــي يعانــي منهــا علــي؟ع؟ تداخــل صفــوف الحــق والباطــل 
فــي زمانــه. كان النــاس يحكمــون علــى الظاهــر ولا يفهمــون الأمــور كــا يجــب 

وقــد قضــى علــي؟ع؟ مــدة طويلــة مــن عمــره الشــريف فــي تبييــن الحقائــق. 

ففــي حــرب صفّيــن يأتــي أحدهــم ويقــف بوجــه أميــر المؤمنيــن ويقــول يــا 
ــة،  ــون جماع

ّ
ــم يصل ــرى أنه ــن ن ــا نح ــق؛ بين ــذا الفري ــارب ه ــاذا تح ــي! ل عل

نــرى أنهــم يقــرؤون القــرآن -هــذه هــي مصيبــة الســذاجة والسّــطحية- نحــن 
نــرى أنهــم يتلــون الأذان ويعظّمــون ذكــر الرســول؛ لــاذا نقاتــل إخوتنــا 
ــل  ــب وق ــه اذه ، وقال ل ــار ــى عمّ ــن إل ــر المؤمني ــله أمي ــم أرس ــلمين؟ ث المس
 ، ــار ــى عمّ ــب إل ــدما ذه ــة.))) عن ــك بدق ــه ل ــمع ما يقول ــار واس ــكلام لعمّ ــذا ال ه

1.	 لا يعتقد سماحته بأنّ معاوية كان كاتب الوحي. 

: تعــرف صاحــب الرايــة الســوداء المقابلــة ]لــي؟[ - وأومأ إلــى راية  جئتــك لذلــك فقــال عــار 	.2
عمــرو بــن العــاص ـ قاتلتهــا مــع رســول الله؟ص؟ مــرات وهــذه الرابعــة فــا هــي بخيرهــنّ ولا 
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قال لــه: أقســم بــالله! لقــد رأيــت هــذه الرايــة، وشــعار معاويــة هــذا، ورايــة بنــي 
ــة،  ــوم، أي معاوي ــا الي ــف تحته ــخص الواق ــس الش ــث كان نف ــذه، حي ــة ه أمي
ــس  ــت نف ــرب رأي ــة للح ــة المقابل ــي الجه ــوم، وف ــك الي ــي ذل ــا ف ــف تحته يق
هــذه الرايــة المنصوبــة فــوق رأس علــي بــن أبــي طالــب اليــوم منصوبــة هنــاك 
ويقــف تحتهــا النبــي وكان هــذان الجيشــان يتقاتــان تحــت هاتيــن الرايتيــن.))) 
أي كان يقــول لــاذا أنــت ســاذج إلــى هــذه الدرجــة؟ لــاذا أنــت ســطحيّ إلــى 
هــذا الحــد؟ لــاذا لا تنظــر إلــى الســوابق؟ لــاذا لا تقــرأ الملــف ]منــذ بدايتــه[، 
 أن يلتحــق بنــو أميــة -أعــداء 

ً
إلّا فمــن الطبيعــي جــدا لــاذا لا تفهــم الحقائــق؟ و

 عنــدما لا يمكنهــم محاربــة الإســام بشــكلٍ علنــي، 
ً
الإســام- بالإســام ظاهريــا

 . ، يجــب أن يكــون الأمــر كذلــك، لكــن يجــب معرفــة حقيقــة الأمــر
ً
طبيعــي جــدا

ــاس  ــرّف الن ــه أراد أن يُع ــن أن ــر المؤمني ــت الإمام أمي ــي واجه ــكلة الت المش
؛ هــذه المشــكلة لــم تكــن موجــودة فــي زمــن الرســول؟ص؟؛ وهــذا  حقيقــة الأمــر
هــو الفــرق بيــن زمــن الرســول؟ص؟ وزمــن علــي؟ع؟. »ولكــن يؤخــذ مــن هــذا 
ــه)))«  ــى أوليائ ــقّ عل ــتبه الح ــذ يش ــان فحينئ ــث فيُمزج ــن ذاك ضغ ــث وم ضغ
 مــن الحــقّ 

ً
هــذا بعــضٌ مــن فضفضــة علــي بــن أبــي طالــب. يأخــذون بعضــا

أبرّهــنّ بــل هــي شــرّهنّ وأفجرهــنّ، أشــهدت بــدرا وأحــدا ويــوم حنيــن أو شــهدها أب لــك 
فيخبرهــا لــك؟ قال: لا. قال: فــإن مراكزنــا اليــوم علــى مراكــز رايــات رســول الله؟ص؟ يــوم بــدر 
ــزاب  ــن الأح ــركين م ــات المش ــز راي ــى مراك ــؤلاء عل ــز ه إن مراك ــن و ــوم حني ــد وي ــوم أح وي
فهــل تــرى هــذا العســكر ومــن فيــه؟ والله لــوددت أن جميــع مــن أقبــل فيــه ]مــع[ معاويــة 
]ممــن[ يريــد قتالنــا مفــارقا للــذي نحــن عليــه كانــوا خلقــا واحــدا فقطعتــه وذبحتــه والله 
لدماؤهــم جميعــا أحــل مــن دم عصفــور أتــرى دم عصفــور حــراما؟ قال: لا بــل حــال قال: 
ــار  ــت - بح ــك أحبب ــر أي ذل ــت قال: فاخت ــد بين ــت؟ قال: ق ــي بين ــك أتران ــال كذل ــم ح فإنه

ــم. ، ج 32، ص 492 - المترج ــوار الأن

، ج32، ص492-491.  1.	 وقعة صفّین، ص340-341؛ بحار الأنوار

2.	 نهج البلاغة، الخطبة رقم 50 )بتصرّف(. 
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ــورة  ــي ص ــاس ف ــم للنّ ــون باطله ــل؛ ويقدّم ــع الباط ــه م ــه، ويمزجون ــزءًا من وج
الحــقّ فيخضــع لهــم الــرأي العــام؛ يلبســون ملابــس الحــقّ ويأتــون إلــى ميــدان 
ــرآن  ــون الق ــم ويُحارب ــف بأيديه ــون المصاح ــقّ؛ يرفع ــة الح ــرب لمواجه الح
وعلــي؟ع؟، وهــو القــرآن الناطــق، كان علــى الإمام؟ع؟ أن يوضّــح هــذا للنــاس. 

ــهر  ــة أش  بضع
ّ

ــنوات -إلّا ــس س ــدة خم ــن؟ع؟ لم ــر المؤمني ــارب أمي ــد ح لق
ــر بســبب اختــاف الصفــوف  - فــي هــذه الحــرب، حــارب طلحــة والزب�ي

ً
ــا تقر�يب

 .
ً
ــا ــه أيض ــبب نفس ــوارج للس ــارب الخ ــل، وح ــقّ والباط ــاف الح ــذا، أي اخت ه

كان الخــوارج براعــم تفتّحــت مــن شــجرة بنــي أميــة الخبيثــة، وهنــاك 
ــاءهم  ــا، وأنّ رؤس ــوارج أساسً ــرّض الخ ــن ح ــو م ــة ه ــأنّ معاوي ــويّ ب ــال ق احت

 . ــر ــكلٍ مباش ــه بش ــر من ــذون الأوام ــوا يأخ كان

ــن،  ــرب صفّي ــي ح ــة ف ــي أمي ــع بن ــتبك م ــوارج، واش ــي؟ع؟ الخ ــارب عل ح
ــبب  ؛ وس ــر ــة والزب�ي ــذا طلح ــل ه ــارب قب ــم، وح ــى التّحكي ــر عل جب

ُ
ــر وأ واضطّ

 أمام 
ً
كل هــذه الحــروب هــو الاختــاف فــي الصفــوف؛ لأنّ الحــقّ لــم يكــن عاريــا

ــكل.  ــذا الشّ ــوره به ــان ظه ــن بالإم ــم يك ــاس، ول الن

لــم يكــن أمام علــي؟ع؟ مــن مفــرّ ســوى المضــيّ فــي هــذا الطريــق، كانــت 
الخســائر التــي تكبّدهــا جيــش أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي هــذا المجــال طبيعيّــة 
ــك  ــس تل ــه نف ــاع، لواج ــس الأوض ــي نف  ف

ً
ــودا ــول؟ص؟ موج ــو كان الرس . ول

ً
ــدّا ج

المشــاكل، مــن دون شــك: حالــة الخلــط وســوء الفهــم، وعــدم وضــوح الحــقّ، 
وعــدم تمايــز الحــقّ عــن الباطــل، وتمسّــك النــاس بشــعارات الدّيــن الظّاهريــة 

 . وتــرك أســاس الديــن ولبّــه، والاهتــام بالقشــور ونســيان الجوهــر

ــرط.  ــدٍ أو ش ــليم لله دون قي ــي التس ــام يعن ــوا أنّ الإس ــد نس ــاس ق كان الن
 إلــى 

ً
نســوا أنّ الإســام يعنــي اتّحــاد جميــع الطّبقــات بعضهــا مــع بعــض إضافــة
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 أنّ الإســام لا ينســجم مــع 
ً
جميــع الحقــوق والمزايــا الاجتماعيــة. ونســوا أيضــا

، لقــد  العنصريّــة، ولا مــع الاختــاف الطّبقــي، ولا مــع تخمــة فريــقٍ وحــرمان آخــر
، وتذكّــروا فقــط أنّ الإســام فيــه صــاة، عنــدما يــرون  نســوا جميــع هــذه الأمــور
ــول؟ص؟ كان  ــرّوا أنّ الرس ــام؛ تذك ــود الإس ــتنتجون وج ــودة، يس ــاة موج أنّ الص
يأخــذ النــاس إلــى الحــج أو يُرســلهم إليــه، وفــي تلــك الأيــام كانــوا يذهبــون إلــى 
ــاء  ــو ب ــذا ه ــود، وه ــام موج ــأنّ الإس  ب

ً
ــا ــم مرتاح ــذا كان باله ، ل

ً
ــا ــج أيض الح

 ما يواجهــون مثــل هــذه 
ً
، كان المســلمون غالبــا

ً
الإســام طيلــة أربعــة عشــر قرنــا

ــعاراتٍ دون  ــة، ش ــام الظّاهري ــعائر الإس ــض ش ــوا ببع ــد رض ــوا ق ــاكل، كان المش
محتــوى، وبعيــدة عــن العقــل، أجســادٌ منفصلــة عــن الــروح وقشــورٌ خاليــة مــن 
؛ واليــوم ما تــزال نفــس  ــب وخاويــة؛ كانــوا يُطمئنــون أنفســهم بهــذه الأمــور

ّ
الل

المشــكلة قائمــة.

فــي مجتمــعٍ مثــل هــذا، مجتمــع اعتــاد علــى النظــام الطبقــيّ طــوال اثنــي 
؛ 

ً
 مــن حكومــة عثــان، واعتــاد علــى الرّاحــة والدعــة والتمييــز أيضــا

ً
عشــر عاما

ــاس  ــرّف الن ــي؟ص؟، أراد أن يُع ــة النب ــق حكوم ــن؟ع؟ أن يُطبّ ــر المؤمني أراد أمي
ــد،  ــام والتوحي ــاس روح الإس ــن الن ــخّ بي ــي؛ وأراد أن يض ــام الحقيق ــى الإس عل
ــم  ــوى الله، لا أدري إن كنت ــدرةٍ س ــوع لأيّ ق ــدم الخض ــل الله وع ــوع مقاب والخض
ــق 

ّ
! ليــت الأمــر تعل

ً
تُدركــون مــدى صعوبــة هــذا العمــل! إنّــه صعــبٌ جــدا

 عــن روح الإســام، ولــم 
ً
بنشــر الدعــوة فــي أوســاط أنــاس لا يعرفــون شــيئا

ــع   م
ً

ــة ــر مقارن ــهل بكثي ــاس أس ــؤلاء الن ــل ه ــوة مث ، فدع
ً
ــيئا ــه ش ــمعوا عن يس

النــاس الذيــن يعرفــون بعــض الأمــور عــن الإســام، ولديهــم تصــوّرات خاطئــة 
ــام   الإس

ّ
ــوا كل ــم يفهم ــم ل ــام، لكنّه ــن الإس ــائل م ــض المس ــوا بع ــه، فهم عن

ــق  ــاتٍ وحقائ ــتبدالها بواقعي ــرافات واس ــة الانح ــام، فإزال ــوا روح الإس ــم يفهم ول
ــر  ــل أمي ــود. كان عم ــو موج ــن ما ه ــق وتبيي ــار الحقائ ــل إظه ــن أص ــب م أصع
المؤمنيــن؟ع؟ هــو هــذا العمــل الأوّلــي، ومضــت خمــس ســنواتٍ مــن حكومــة 
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 . ــور ــذه الأم ــل ه ــي مث ــغال ف ــن؟ع؟ بالانش ــر المؤمني أمي

أسباب انهیار ]حكومة[ الإمام الحسن؟ع؟ 

ورث الإمام الحســن؟ع؟ هــذا الوضــع، إذ، مــن ناحيــة، كان النــاس قــد ذاقــوا 
طعــم الرخــاء، ومــن ناحيــة أخــرى شــاهدوا مظاهــر الحيــاة الأرســتقراطية 
ــومات  ــت الحك ــاد فارس، فمال ــروم وب ــام، أي ال ــن للإس ــن معاديي ــي قطبي ف
ــي  ــة الثان ــق الخليف ــدما واف ــك عن ــرف وذل ــتقراطية والت ــو الأرس ــامية نح الإس
 
ً
ــرا ــي قص ــر يبن ــأنّ الأخي ــروه ب ــدما أخب ــة بع ــل معاوي ــى عم ــح عل ــكلٍ صر�ي بش

ــرب«)))  ــرى الع ــم: »ذاك كس ــرد عليه ــي ال ــال ف ، فق
ً
ــتقراطيا  أرس

ً
ــرا ــرًا، قص أخض

ــل  ــي مقاب ــة ف ــة عظيم ــا إمبراطوري ــون لدين ــب أن يك ــه، فيج ــأس بعمل أي لا ب
ــابقة.  ــة الس الإمبراطوري

ــت  ــاس، فتحرّك ــن الن ــدة بي ــة جدي ــتقراطيّة حال ــة للأرس ــبّ معاوي ــق ح خل
ــة  ــة والرّفاهي ــب الراح ــى ح ــم إل ــم، ودفعته ــن وغرائزه ــاس العاديي ــاعر الن مش

ــات.  ــم بالمادّي ــب والتّنع ــث وراء المناص والله

ــرى  ــألة أخ ــذه مس ــروب، وه ــي الح ــنواتٍ ف ــس س ــاس خم ــى الن ــد قض لق
، فقــد قاتــل أهــل الكوفــة وحاربــوا لمــدة خمــس ســنوات وكانــوا متعبــون، 

ً
أيضــا

ــة.  ــارب معاوي ــن؟ع؟ أن يح ــي، أراد الإمام الحس ــو الاجتماع ــذا الج ــل ه ــي مث ف
ــار  ــام، الأخي ــن روح الإس ــدٍ ع ــعٍ بعي ــع، مجتم ــذا المجتم ــد ورث الإمام؟ع؟ ه لق
. حكــم الإمام الحســن؟ع؟ فــي 

ً
ــة فيــه والعارفــون بالإســام فيــه نــادرون جــدا

ّ
قل

ــوا  ــن فهم ذي
ّ
 ال

ً
ــدا ــون ج ــام، وقليل ــد الإس ــا عقائ ــرف فيه ــن يع  م

ّ
ــل ــة ق حكوم

ــم  ــوى معظ ــق ه ــا يواف ــم مجتمعً ــة كان يحك ــنّ معاوي ــه. لك ــوا ب ــه ورغب هدف
 ، ــر كب ــلطة أ ــر وس كث ــى مالٍ أ ــول إل ــة؟ الوص ــوى معاوي ــو ه ــواه؛ وما ه ــراده ه أف

1.	 انساب الأشراف، ج5، ص147 ) بتصرّف(.



< حلإمام الا حلص ةققيح :أوللا القملا >

| 37 |

ــاس  ــة الن ــم عام ــاء ث ــم أقارب الأقرب ــاء ث ــى الأقرب ــازات عل ــذه الامتي ــع ه وتوز�ي
 ، ، ومــن الطبيعــي أن يوافــق النــاس علــى هــذا الأمــر

ً
بالمقــدار الــذي يعتبــره لازما

علــى الأقــل رؤســاؤهم موافقــون علــى هــذا الأمــر بشــدة. 

 ليــس فيــه 
ً
 ما قالــه العقّــاد مــن أنّ عليًــا؟ع؟ حكــم مجتمعــا

ً
ذكــرت ســابقا

وفاق أو اتفــاق، علــى عكــس معاويــة الــذي حكــم مجتمعًــا خــالٍ مــن أيّ 
اختــاف، هــذا الوضــع الــذي أوجــده معاويــة ثمــرة عشــرين ســنة مــن حكمــه 
المســتمرّ قبــل ادّعاء الخلافــة فــي تلــك البــاد. مــن ناحيــة أخــرى، كان معاوية 
يعتقــد بشــدّة بتأثيــر الرشــوة فاتّخذهــا وســيلة ناجعــة لشــراء الذمــم؛ لقــد فهــم 
ــد، بينــا لــم يكــن يُعمــل فــي حكومــة الإمام الحســن؟ع؟  الوضــع بشــكلٍ جيّ

ســوى بمــرّ القانــون ومــرّ الحــق. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك بعــض الأشــخاص فــي صفــوف الإمام 
الحســن ممّــن تلقّــى الوعــود والإغــراءات مــن معاويــة لا الرّشــاوي، أغــراه بالزواج 
يــه علــى 

ّ
مــن ابنتــه أو أختــه، أو بحفنــة مــن الــال، أو قطــع لــه وعــودًا بــأن يول

ــس  ــج نف ــه أن ينته ــن؟ع؟ لنفس ــمح الإمام الحس ــا لا يس ــاد))). وطبعً ــدى الب إح
ــى  يك عل

ّ
ــأول ــي س ــاص أنّ ــن الع ــرو ب ــب لعم ، أن يكت

ً
ــا ــة، أي، مث ــذه السياس ه

ــرو  ــة وعم ــن معاوي ــرق بي ــه لا ف ــك أنّ ــة، ذل ــت معاوي ــة إن ترك ــاد الفلاني الب
ــة  بــن العــاص بالنســبة لــإمام الحســن؟ع؟؛ فعمــرو بــن العــاص مثــل معاوي
ــوف، كل  ــك الصف ــي تل ــد ف ــن يتواج ــاص. كل م ــن الع ــرو ب ــل عم ــة مث ومعاوي
مــن يفكــر مثلهــم، حكمــه واحــد بالنســبة لــإمام الحســن؟ع؟، والأشــخاص 
كأشــخاص[ فــي نظــر الإمام الحســن؟ع؟، فــكل مــن يقــف  ليســوا هــم المعيــار ]
 فــي منطــق الإمام الحســن، هــذه هــي الظــروف 

ٌ
ضــد الحــق ويغايــر الحــق، باطــل

التــي كانــت ســائدة فــي تلــك الفتــرة.

، ج42، ص33. 1.	 علل الشرائع، ج1، ص220-221؛ بحار الأنوار
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ســنمرّ بســرعة علــى الأحــداث التــي لا أهميّــة لهــا ونركّــز علــى الوقائــع التــي 
(((. كبــر كثــر والتــي نحتاجهــا بشــكل أ يمكــن البنــاء عليهــا أ

 ،
ً
أيضــا معاويــة  ويواجــه  القــوم،  هــؤلاء  يواجــه  الحســن؟ع؟  الإمام  كان 

وحدثــت أمــورٌ فــي هــذا السّــياق وجَــرَت جميعهــا فــي الجهــة المعاكســة لمســير 
الإمام المجتبــى؟ع؟، حيــث انكشــف ضعــف عبيــد الله بــن عبــاس، وهــذا الأمــر 
لا علاقــة لــه بــالإمام الحســن؟ع؟. لقــد أرســل الإمام المجتبــى إثنــي عشــر ألــف 
ــف مــن ثلاثــة أشــخاص. عيّــن 

ّ
جنــديٍّ للقتــال وعيّــن لهــم شــورى للحــرب تتأل

فــي المرتبــة الأولــى عبيــد الله بــن عبــاس وفــي المرتبــة الثانيــة قيــس بــن ســعد 
ــذا  ــى رأس ه ــلهم عل ــد أرس ، لق

ً
ــا  ثالث

ً
ــخصا ــة ش ــة الثّالث ــي المرتب ــادة وف ــن عب ب

ــن  ــف م
ّ
ــش المؤل ــن الجي ــيعة ضم ــواص الش ــة خ ــؤلاء بمثاب ــش وكان ه الجي

 المجتمعيــن فــي »مســكن«. 
ً

اثنــي عشــر ألــف رجــا

ــة متعــدّدة، أنــه تعيّــن ولــزم اختيــار 
ّ
يثبــت المرحــوم آل ياســين؟رضو؟))) بأدل

ــال الآن  ــديّ المج ــس ل ــش -ولي ــادة الجي ــاس لقي ــن عب ــد الله ب ــخصٍ كعبي ش
ــة وكان  ــد معاوي ــى ي ــد الله عل ــي عبي ــل طفل ت

ُ
ــد ق ــل)))- لق ــذه التفاصي ــر ه لذك

؟ أن يُرســل لقتــال معاويــة، 
ً
ذاهــبٌ لمواجهــة قاتــل طفليــه، أليــس هــذا جيّــدا

تــل طفليــه علــى يــد معاويــة))) فيكــون فــي مواجهــة قاتــل طفليــه؟ 
ُ
شــخص ق

1.	 جنابــه: أنــا آمــل أن أعطيكــم طــرف خيــط فــي موضوعنــا اليــوم كــي تتمكنّــوا مــن المطالعة 
 . كثــر بأنفســكم، والتفكيــر فيــه أ

ــر  ــن الأس ــيعي وم ــؤرخ ش ــق وم ــم، ومحق ــين )1314-1372ه ق( عال ــي آل ياس ــيخ راض 2.	 الش
المعروفــة فــي مدينــة الكاظميــة. لــه مؤلفــات متعــددة فــي مواضيــع مختلفــة، حيــث كان 
كتابــه »صلــح الحســن« موضــع اهتــام الكثيــر مــن العلــاء. ترجــم قائــد الثــورة الإســامية 

هــذا الكتــاب إلــى اللغــة الفارســية عام 1348ش. 

3.	 يمكن مراجعة كتاب »صلح الحسن« للكاتب الشيخ راضي آل ياسين؟ره؟. 

4.	 أنساب الأشراف، ج2، ص456-458؛ ج2، ص617-614. 
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، وكان هنــاك اختــاف دائــم بيــن بنــي هاشــم وبنــي 
ً
أضــف إلــى كونــه هاشــميا

 إلــى كونــه مــن الأقارب، فهنــاك اشــتراك ]بينــه وب�يــن الإمام 
ً

أميــة، إضافــة
ــن  ــر م ــي الكثي ــع، وف ــي المجتم ــة، وف ــي المدرس ، وف ــر ــي الفك ــن؟ع؟[ ف الحس
ــى  ــل الإمام المجتب ــد أرس ــوه. لق ــد تفترض  ما ق

ّ
ــي كل ــريكٌ ف ــو ش ــبات، ه المناس

هــذا الشــخص، لكــن الضعــف البشــري، والخيانــة، والتشــكيكات التــي تــؤدّي 
إلــى الخيانــة ولا شــيء ينقــذ الإنســان مــن إعصار هــذه التشــكيكات ســوى الإرادة 
ــون  ــدع بالملي ــل، فخُ ــذا الرج ــى ه ــوا إل ــت. ذهب ــخ الثاب ــزم الرّاس ــة والع القوي
ــام وغادر  ــح الظ ــي جن  ف

ّ
ــل ــة. فانس ــه معاوي ــيُقدّمها ل ــي س ــار الت ــم أو دين دره

ــا  ــوا في ــم؛ فعرف ــدوا قائده ــم يج ــاس فل ــتيقظ الن ــاح اس ــد الصب ــان، وعن الم
ــن  ــد الله ب ــروب عبي ــبّب ه ــل))). تس ي

ّ
ــف الل ــي منتص ــد الله غادر ف ــد أنّ عبي بع

عبــاس بــأوّل انكســارٍ فــي معنويــات جيــش الإمام الحســن؟ع؟؛ وهــو أخــو عبــد 
ــن  ــم تك ــا ل ــا لآخره ــن أوّله ــرة م ــذه الأس ، وه

ً
ــابقا ــمه س ــرتُ اس ــذي ذك الله ال

مخلصــة للإســام، فأوّل هزيمــة طالــت جيــش الإمام الحســن كانــت علــى يــد 
ــاس.  ــن عب ــد الله ب عبي

بعدهــا نشــر معاويــة إشــاعة فــي جيــش »المســكن« الــذي انتقلــت قيادتــه 
ــت  ــة وطال ــع معاوي ــح م ــن تصال ــا أنّ الإمام الحس ــعد، مفاده ــن س ــس ب لقي
ــى  ــق عل ــد واف ــى ق ــم أنّ الإمام المجتب ــرى؛ لظنّه ــة أخ ــاس هزيم ــات الن معنوي
ــض  ــود بع ــبب وج ــل بس ــدّق ما قي ــم تُص ــة ل ــاك مجموع ــن هن ــح، لك الصل
ذيــن يتميــزون بعمــق تفكيرهــم، وعلــى رأســهم قيــس بــن ســعد 

ّ
الأشــخاص ال

ــرك  ــن ت ــاك م ــا هن ــن طبعً ، لك ــر ــد المتفكّ ــوري الزاه ــن الث ــادة المؤم ــن عب ب
ــش  ــا جي ــة. أمّ كثري ــت الأ ــة وكان ــى جهوزيّ ــة عل ــت مجموع ــا بقي ــش، بين الجي
المدائــن، فقــد كان بــؤرة الاختــافات ومحــور الاضطرابــات وانعــدام النظــام فــي 

، ج44،  ــوار ــار الأن ــد؟ره؟، ج2، ص12-13؛ بح ــیخ مفی ــاد ش ــن، ص73؛ إرش ــل الطالبیی 1.	 مقات
ص48-47.
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ــن؟ع؟.  ــش الإمام الحس جي

 فــي جيــش المدائــن؛ تلــك الاختــافات 
ً
 كان مجتمعــا

ً
 ما ذكرتــه ســابقا

ّ
كل

المرتبطــة بالعــرق والعنصــر والنســب التــي كان لهــا تأثيرهــا مــن ناحيــة، 
ــطحي  ــكلٍ س ــام بش ــاء بالإس ــامي والاكتف ــر الإس ــادر الفك ــن مص ــد ع والبع
ــجامهم  ــدم انس ــم وع ــرى، عصيانه ــة أخ ــن ناحي ــا م ــره أيضً ــه تأثي ــط، كان ل فق
ووجــود جواســيس معاويــة وأتبــاع فكــر معاويــة بينهــم، والخــوارج الذيــن 
ــم  ــم تأثيره ــة كان له ــن معاوي ــم م ــتلهمون أفكاره ــم يس  أنه

ً
ــرا ــل كثي يحتم

، وانتشــرت إشــاعات معاويــة بــأنّ الإمام المجتبــى يريــد أن يصالــح لينتهــي 
ً
أيضــا

؛ مــا أدى إلــى 
ً
، فقــام قيــس بــن ســعد بالصلــح، وهــرب عبيــد الله أيضــا الأمــر

ــاس))). ــن الن ــقاق بي ــاف وانش ــول اخت حص

هــذه هــي الطــرق التــي لا يســتخدمها الإمام الحســن؟ع؟ ولا يجــب أن 
يســتخدمها[. معاويــة  كان  ]بينــا  يســتخدمها 

فمســألة الالتــزام بالأصــول، مســألة أعلــى مــن جميــع المصالــح المؤقتــة، 
عملــيّ  كمنهــج  بالتوحيــد  يعتقــد  -الــذي  الإنســان  يقــوم  لأن  معنــى  فــا 
وكأســلوب- ولــو بعمــلٍ واحــدٍ ملــوّثٍ بالشّــرك، فهــذا تضــادٌ مــع الأصــول، 
ــة  ــاليب معاوي ــتخدام أس ــه اس ــز ل ــول لا يُجي ــن؟ع؟ بالأص ــزام الإمام الحس والت

التــي تليــق بمعاويــة ولا تليــق بــالإمام الحســن؟ع؟. 

استحالة انتصار الإمام الحسن؟ع؟ على معاوية

ــن  ــة، الإمام الحس ــذه الكلم ــي ه ــص ف ــو يتلخّ ــى نح ــاع عل ــارت الأوض ص
 . ــر ــاوز الصف ــة لا يتج ــى معاوي ــر عل ــال النص ــد أنّ احت ــه وج ــر حول ــا نظ حيث
ــال  ــذا المج ــي ه ــة ف ــب المكتوب ــى الكت  إل

ً
ــة ــم ثاني ــرّ لإحالتك ــا مضط ــا هن وأن

1.	 تار�يخ اليعقوبي، ج2، ص215. 
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ــه  ــس لدي ــذي لي ــؤرّخ ال ــى الم ــن حت ــداث. لك ــن الأح ــم م ــذا القس ــات ه لإثب
م ومــن الواضــح عــدم إمكانيّة 

ّ
، ]يــرى[ أنّــه مــن المســل الكثيــر مــن عمــق النّظــر

التغلــب علــى ذلــك الجيــش. إنّ احتــال انتصــار الإمام الحســن علــى معاويــة 
، فلــم 

ً
إلحــاق الهزيمــة بــه يســاوي صفــرا مــع تلــك المجموعــة المحيطــة بــه و

ــا.  يكــن الانتصــار ممكنً

الإمام الحسن؟ع؟ أمام خيارين صعبين

، الإمام المجتبــى؟ع؟ القائــد الروحــي والأخلاقــي، الــذي يبنــي فكــرًا، 
ً
حســنا

ويحافــظ علــى المدرســة، والمســؤول الأوّل عــن حفظ القرآن ومدرســة الإســام؛ 
ــه  ــس الآن- ويواج  ولي

ً
ــا ــا لاحق م عنه

ّ
ــنتكل ــن -وس ــرق طريقي ــى مفت ــف عل يق

 الآن، 
ً
هــذه المســألة وهــي بــا أنّ الانتصــار العســكري فــي الحرب ليــس ممكنــا

ولا يوجــد احتــال لــه فــي الحــرب المنظمــة بيــن الجيشــين، فهــل يُقــدم علــى 
حــربٍ سياســية وأخلاقيّــة، ليحفــظ المدرســة والخــط الفكــري المســؤول عنــه 
 يوجــد الكثيــر مــن الطــرق والاقتراحــات الأخــرى، 

ً
أم لا؟ فــي هــذه »الـــ لا«، طبعــا

لــو كنتــم أنتــم ]مــان الإمام[، ما هــو القــرار الــذي تتخذونــه أمام هــذا الترديــد 
إذا كنتــم أشــخاصًا ملتزميــن أخلاقيًــا وتتحملــون المســؤولية؟ لــم يكــن النصــر 
 علــى يــد؟ هــذا 

ً
العســكري فــي هــذه الحــرب المنظمــة ممكــن، فهــل نضــع يــدا

؛  خيــار فــي هــذه القضيــة، هــل نقتــل أنفســنا ببطولــة؟ وهــذا يُعــدُّ خيــارًا آخــر
 
ً
ــا ــد طريق < لنج �ةٍ �ئ لى �ف  �إ

ً
ا ز� ح�يّ و م�ت

أ�
الٍ  �ت  ل�ق

ً
ا حرّ�ف  م�ت

ّ
لا ــة[ >�إ ــول الآي ــا تق ك ــحب ] أو ننس

؟
ً
 للنصــر ظاهريــا

ً
 أو طريقــا

ً
إن كان هــذا الطريــق لا يُعــدّ نصــرا ، و نحــو النصــر

، لأنّــه وجــد أنّ خســارته فــي الحرب  اختــار الإمام الحســن؟ع؟ الخيــار الأخيــر
ــف  ، وأن يوق

ً
ــا ــكلٍ ما حالي ــرب بش ــف الح ــل أن يوق ــة، ففضّ ــكرية حتمي العس

ــن  ــدة المؤمني ــه وزب ــظ نفس ــه، وأن يحف ــل إلي ــذي وص ــان ال ــي الم ــدوّ ف الع
ــة  ــي الفرص ــر ف ــومٍ كبي ــط لهج ــم ويخطّ ــان، ويدّخره ــق والإي ــة الح ــي جبه ف
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م أصولــي وأخلاقــي وقــد 
ّ
المناســبة التــي يوجدهــا لنفســه، وهــذا القــدر المســل

ــار  ــق، اخت ــذا الطري ــن؟ع؟ ه ــار الإمام الحس ــد اخت ــا. لق  أيضً
ً
ــكريا ــون عس يك

عمــاً لــه فائــدة طويلــة الأمــد وبعيــدة المــدى؛ لهــذا الســبب لــم يفهــم غالبيــة 
ــل. ــدقاءه- ماذا فع ــى أص ــاس -حت الن

ــا  ــؤال في ــى السّ ــروا عل ــن وأجب ــن المقرّب�ي ــدقاء الإمام الحس ــم أص ــم يفه ل
ــم  ــة)))، فل ــا معيّن ــن زواي ــم م ــه له ــه وأوضح ــن رأي ــر الإمام الحس ــد أظه ــد وق بع
، ولا 

ً
؛ لا لمعاويــة الــذي كان عــدوا  لأحــد فــي بدايــة الأمــر

ً
يكــن المطلــب واضحــا

ــه والمقرّب�يــن منــه، ولا حتــى للأصحــاب والأنصــار القر�يبيــن.  لأصدقائ

مضار اختيار الإمام الحسن؟ع؟ للحرب

ــم  ــع فه ــب م ــلٍ يتناس ــام بعم ــن؟ع؟ القي ــان الإمام الحس ــم، كان بإم نع
النــاس الأوّلــي؛ فهــو مــن أبنــاء بني هاشــم، الذيــن قال عنهــم الإمام الســجّاد؟ع؟ 
ــم  ــت له تح

ُ
ــن ف ــك الذي ــم أولئ ــريف)))، ه ــوت الش ــوت؛ الم ــجّيتهم الم أن س

أبــواب الشّــهادة ومســتعدون لفــداء الديــن ومدرســة الإســام بأرواحهــم. الإمام 
ــا- كان مــن  ــره تاريخًــا فكريً ــخ العائلــي -إن لــم نعتب المجتبــى؟ع؟ بهــذا التار�ي
الممكــن أن يُقتــرح عليــه اقتــراح فــي البدايــة: لــاذا لــم تذهــب أنــت مــع هــذه 
 لكــم كــا 

ً
الثّلــة القليلــة لتُقاتــل وتُقتــل، لتستشــهدوا وتكــون الشــهادة فخــرا

كانــت لأخيــك الحســين؟ع؟؟ 

هــذا الســؤال مطــروحٌ فــي ذهــن غالبيــة الأشــخاص الذيــن يُناقشــون 

بعض الشّواهد:  	.1
ألف( )توضيح الإمام لسليمان بن صرد الخزاعي(: الإمامة والسیاسة، ج1، ص187-185.

ب( )تبيين سبب الصلح لأبي سعيد(: علل الشرائع، ج1، ص211.
، ج44، ص19. ج( )خطبة الإمام الحسن؟ع؟ للمعترضين على الصلح(: بحار الأنوار

، ج45، ص117.  2.	 الفتوح، ج5، ص123؛ اللهوف؛ بحار الأنوار
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 حماســيّ. لــو 
ٌ

هــذه النقطــة مــن قضيــة صلــح الإمام الحســن، نعــم هــذا عمــل
ــك  ــي ذل  ف

ً
ــة  ضاري

ً
ــا ــعل حرب ــرب وأش ــدان الح ــى مي ــى إل ــب الإمام المجتب ذه

ــر  ــن أن ينظ ــن الممك ــان م ــم، ل ــالت دماءه ــه وس ــو وأصحاب ــل ه ت
ُ
ــوم وق الي

 أو مائــة شــخصٍ بــل وحتــى ألــف شــخصٍ 
ً
عشــرة أشــخاصٍ أو عشــرون شــخصا

ــل كان  ــذا العم ــن ه ــل الإمام، لك ــون فع ــة ويمدح ــذه الحادث ــى ه ــابٍ إل بإعج
ــل.  ــكلٍ كام ــام بش ــة الإس ــى مدرس ــاء عل ــة القض بمنزل

تــل الإمام الحســن؟ع؟ فــي تلــك الحــرب، لــان ذلــك يعنــي انفصــال 
ُ
لــو ق

الإســام عــن المجتمــع البشــري إلــى الأبــد. نعــم، كان هــذا الأمــر سيُشــعر 
ــاس  ــن الن ــة م ــرام مجموع ــر واحت ــى تقدي ــل الإمام عل ــر ويحص ــض بالفخ البع
فــي ذلــك الــزمان القريــب، لكــن الإمام الحســن؟ع؟ تصــرّف بشــجاعة، وتنــازل 
عــن التقديــر والاحتــرام الــذي كان البعــض ســيكنّه لــه فــي ذلــك اليــوم، أو كان 
ــد  ــي أح ــمه ف ــن اس ــد الباحثي ــرأ أح ــاً يق ــكلٍ ما، مث ــه بش ــجّله ل ــخ سيس التار�ي
ــازل  ــد تن ــه؛ لق ــرامٍ ل ــعر باحت ــدّره، أو يش ــة ويق ــن المكتب ــة م ــي زاوي ــب ف الكت
، وتحمّــل ســباب أصدقائــه  الإمام الحســن؟ع؟ عــن هــذا الاحتــرام والتقديــر
ــة  ــال المعوجّ ــرة الأجي ــل نظ ــن، وتحمّ ــاره المقرّب�ي ــراض أنص ــتائمهم، واعت وش
ــام  ــظ الإس  لحف

ً
ــا ــك ثمن ــع ذل ــنين، ودف ــر س ــت عب ــي توال ــة الت ــول الحادث ح

ــن. ــظ الدي وحف

الإمام الحسن؟ع؟ أشجع الشخصيات عبر التار�يخ 

ــخ  ــي تار�ي ــخصية ف ــجع ش ــو أش ــى؟ع؟ ه ــن المجتب ــد أنّ الإمام الحس أعتق
الإســام. نعــم، قــد تســألون هــل هــو أشــجع مــن علــي؟ع؟ وأشــجع مــن 
أخيــه الحســين؟ع؟، الــذي ضحّــى بنفســه فــي ميــدان الحــرب الدمــوي بتلــك 

التضحيــة العجيبــة وأودى بحياتــه؟ 
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 . ــر ــد بكثي ــدي الهن ــن غان ــجع م ــة أش ــا الجنوب�ي ــدي أفريقي ــد أن غان ــا أعتق أن
لقــد تعــرّض غانــدي للضــرب على أيــدي أصدقائــه فــي أفريقيــا الجنوب�يــة، تعرّض 
للضــرب علــى أيــدي أولئــك الأشــخاص الذيــن تحمّــل مــن أجلهــم ألــم الغربــة 
وألــم القتــال وهاجــر إلــى أفريقيــا الجنوب�يــة، لقــد اجتمعــوا عــدة مــرات وضربــوا 
 بأنــك أنــت مــن تســبب فــي 

ً
غانــدي، وارتفعــت أصــوات اعتراضاتهــم عليــه مــرارا

 وشــجاعة 
ً
حصــول هــذه الصعوبــات و..؛ برأيــي أنّ غانــدي فــي أفريقيــا أكثر إشــراقا

مــن غانــدي فــي الهنــد، الــذي تهتــف الفــرق والجــاعات باســمه. 

ــع  ــق م ــى ما يتواف ــان عل ــدم الإنس ــي أن يُق ــة ه ــجاعة الحقيقي ــم، الش نع
إيديولوجيــة؛ حتــى لــو لــم يفهــم ذلــك أحــد. ولقــد كان الإمام  مصلحــة فكــره و
 للتضحيــة بنفســه واســمه وســمعته فــي ســبيل المصلحة 

ً
الحســن؟ع؟ مســتعدّا

 أن لا يعرفــوه فــي مقابــل أن يتعرّفــوا علــى الإســام، وفــي 
ً
الحقيقيــة؛ كان راضيــا

مقابــل حفــظ الإســام. هــذه هــي خلاصــة الموضــوع بشــكلٍ عام.

 هــل كان الإمام الحســن؟ع؟ يســتطيع أن يستشــهد فــي الحــرب مــع معاوية؟ 
 له. 

ً
لا، لــم يكــن ذلــك ممكنــا

مــن هــو الشــهيد؟ الشــهيد هــو الــذي يُضحــي بروحــه، ويســفك دمــه، فــي 
ســبيل بقــاء الفكــر الــذي يحترمــه؛ هــذا هــو الشــهيد. فالحســين بــن علــي شــهيد 
لأنــه قــدّم نفســه كــي تبقــى القيــم التــي كان يحترمهــا فــي المجتمــع الإنســاني. 

ــم  ــة والقي ــق الحقيق ــهداء طري ــخ، ش ــوال التار�ي ــة ط ــق الحري ــهداء طري ش
الأصيلــة، هــؤلاء شــهداء لأنهــم كانــوا مســتعدين لتقديــم أنفســهم ووجودهــم وما 
ــوا  ، كان ، أي حياتهــم، فــي مقابــل أن يبقــى ذلــك الفكــر

ً
يجعــل الإنســان إنســانا

مســتعدين بموتهــم وقتلهــم فــي ســبيل فكرهــم وهدفهــم لضــان بقــاء الهدف. 

ــذا  ــن ه ــن م ــم يك ــكن« ل ــدان »المس ــي مي ــن ف ــل الإمام الحس ــن قت لك



< حلإمام الا حلص ةققيح :أوللا القملا >

| 45 |

القبيــل. إنّ معنــى قتــل الإمام الحســن؟ع؟ فــي ميــدان الحــرب، هــو انســحاب 
ــادر  ــد الق ــخص الوحي ــحاب الش ــه، انس ــن طريق ــة م ــد لمعاوي ــس الوحي المناف
علــى فضــح معاويــة ونشــر زيفــه، فــي مقابــل أســاليب معاويــة المبطنّــة 
والمرائيــة، ]فمقتــل الإمام يعنــي[ ألا يجــد معاويــة مثــل هــذا الشــخص أمامــه. 
ــه  ــذي يمكن ــد ال ــخص الوحي ــل الش ــه، لقُت ــن؟ع؟ بنفس ــى الإمام الحس ــو ضحّ ل
ــة.  ــا علــى حقيقــة معاوي ــة القبيــح وتعريــف الدني ــاع عــن وجــه معاوي رفــع القن

ــه  ــد في ــه ولا يوج ــى رأس ــة عل ــون معاوي ــع يك ــن مجتم ــوّرك ع ــو تص ما ه
ــى رأس  ــخصٌ عل ــاك ش ــون هن ــين؛ أن يك ــن أو الإمام الحس ــال الإمام الحس أمث
المجتمــع معــارضٌ بكامــل وجــوده؟ معتــرضٌ علــى التوحيــد الــذي يعنــي 
ــة،  ــدة الطبقي ــدة للوح ــف بش ــدرة الله، ومخال ــوى ق ــدرات س ــع الق ــي جمي نف
والانتفــاع العــام مــن الفــرص والإمكانــات والحقــوق الاجتماعيــة؛ يقــول بأصالــة 
ــق بــه؛ ليــس لديــه ذرّة إيــانٍ بالإســام ولا يلتــزم 

ّ
وموضوعيــة نفســه وكل ما يتعل

بالإنســانية بمقــدار رأس إبــرة وهنــاك فكــر واحــد يُكــوّن جميــع أســاليبه، وهــو 
ــا.  ــق به ــب والتعل ــس والعج ــرار بالنف الاغت

ــخص  ــاك ش ــون هن ــخص، دون أن يك ــذا ش ــه هك ــذي يرأس ــع ال المجتم
عارف بالإســام فيــه، أو لا يكــون هنــاك ملــف للثــورة الإســامية فــي ذلــك 
ــخ،  المجتمــع، شــخص يمكنــه فضــح نقــاط ضعــف معاويــة، وتقديمهــا للتار�ي
ــا  ــل، لكنه ــم تص ــزمان أم ل ــك ال ــي ذل ــع ف ــى المجتم ــت إل ــواء وصل ــي س -فه
ســتصل إلــى الأجيــال اللاحقــة علــى الأقــل- إذا لــم يكــن مثــل هــذا الشــخص 

ــع؟ ــذا المجتم ــل ه ــن مث ــم ع ــو انطباعك ــا ه ــع، ف ــي المجتم ف

 مثــل هــذا، أي 
ً
كان مــن الممكــن أن يواجــه الإمام الحســن؟ع؟ وضعــا

 فــي المدائــن، مــع أصحابــه ضعــاف الــرأي والنفــوس، ومــع 
ً
عنــدما كان محاصــرا

ــه  ــوا علي ــل وهجم ــرات ب ــدة م ــه ع ــوا اغتيال ــن حاول ــن الذي ــداء المتربصي الأع
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ــن  ــة م ــب مجموع ــت أن يصطح ــك الوق ــي ذل ــه ف ــه)))، كان يمكن ــدف قتل به
أصحابــه المخلصيــن وينطلــق فــي الخفــاء باتجــاه »مســكن« ويقــوم بهجــوم 
ــعد،  ــن أس ــس ب ــادة قي ــاك بقي ــره هن ــر أوام ــذي ينتظ ــه ال ــع جيش ــت م مباغ
 .

ً
 ويُقتــل الإمام الحســن أيضــا

ً
يهاجمــون قلــب جيــش الأعــداء ويُقتلــون جميعــا

ــل  ــذا عم  ه
ً
ــا ــوة؛ طبع ــذه الخط ــوم به ــن؟ع؟ أن يق ــان الإمام الحس كان بإم

بمقــدور الجميــع فعلــه، لكــن ما منــع الإمام الحســن؟ع؟ مــن القيــام بهــذا الأمــر 
ــوت.  ــاف الم ــن لا يخ ــوف، فالإمام الحس ــن الخ ــم يك ل

ثبــات عــدم خــوف الإمام الحســن؟ع؟ مــن المــوت بالوثائــق  عــدم الحاجــة لإ
التاريخيــة

انظــروا، هنــاك مســائل لا تحتــاج لأيّ ســندٍ تاريخــي، بــل يمكــن للإنســان أن 
. إذا أراد شــخصٌ أن يعــرف ما إذا كان الإمام  يفهمهــا بقليــل من التأمّــل والتفكير
الحســن؟ع؟ يخــاف مــن المــوت أم لا، لا حاجــة لوجــود ســندٍ تاريخــيٍ يــدل علــى 
ــأنّ  ــم ب ــي أن نعل ــل يكف ــوت. ب ــاب الم ــه لا يه ــن؟ع؟ وأن ــجاعة الإمام الحس ش
ــرون  ــن يعتب ذي

ّ
ــالة ال ــن س ــمية، م ــالة الهاش ــن السّ ــي؟ع؟ م ــن عل ــن ب الحس

المــوت لعبــة فــي أيديهــم ولا يخافــون منــه. وهــو ابــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ 
أســد الإســام الشــجاع وأســد الله ورســوله، وهــو أخــو الإمام الحســين؟ع؟ الكبيــر 
والمطــاع، هــذه هــي أســرته ومحتــده الشــريف. مــن ناحيــة أخــرى، مــن يتنــازل 
عــن الخلافــة وحكومــة الإســام ويواجــه ســيول الاتهــامات، فهــل ســتغريه هــذه 
 

ً
الحيــاة ليرضــى بمثلهــا ولا يفضّــل المــوت فــي ســبيل فكــره وعقيدتــه؟ إضافــة
ــذه  ــش ه ــد عاي ــر وق ــخصٍ آخ ــن أيّ ش ــر م كث ــة أ ــرف معاوي ــه يع ــذا، إنّ ــى ه إل

1.	 بعض الشواهد: 
الف( الاغتيال في معسكر المدائن: أنساب الأشراف، ج3، ص35-34. 

ب( الاغتيال حين الصلاة: علل الشرائع، ج1، ص221-220. 
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الســالة -آباؤهــم وأفرادهــم- ويعــرف مــن أيّ فئــة مــن النــاس هــم وأيّ طريــقٍ 
ــه  ــن يدع ــاف ل ــة المط ــي نهاي ــة ف ــأنّ معاوي ــرف ب ــه يع ــون، إنّ ــيٍ ينتهج سياس
[ إلــى ســندٍ تاريخــي؛ يكفــي أن نعلــم  وشــأنه؟ هــل تحتــاج معرفــة هــذه ]الأمــور

نحــن بــأنّ الحســن؟ع؟ مــن أيّ ســالة وفــي أيّ زمانٍ كان يعيــش. 

الوثائق التاريخية على شجاعة الإمام الحسن؟ع؟ 

لكــن توجــد وثائــق تاريخيــة علــى شــجاعة الإمام المجتبــى؟ع؟، وقــد 
ظهــرت فــي عــدة وقائــع تاريخيــة معروفــة. 

ــجاعة  ــرت ش ــه، ظه ــوا بمهاجمت ــدما قام ــذه عن ــاباط«))) ه ــة »س ــي واقع ف
الإمام.))) وفــي واقعــة ]قتــل[ عثــان عنــدما حوصــر منــزل عثــان، ثبتــت 
شــجاعة الإمام بشــكلٍ واضــح.))) فــي حــروب أميــر المؤمنيــن، ظهــرت شــجاعة 
ــح  ــكلٍ واض ــه بش ــه علي ــل إقبال ــوت ب ــن الم ــه م ــدم خوف ــى وع الإمام المجتب
 إلــى أنّ معاويــة نفســه وهــو عــدو الإمام 

ً
ــي فــي جميــع تصرّفاتــه)))، إضافــة

ّ
وجل

ــجاعته.  ــدح ش ــن كان يمت الحس

ــد  ــى؟ع؟؟ يوج ــدح الإمام المجتب ــة وم ــف معاوي ــف تلطّ ــألون كي ــا تس رب

1.	 ســاباط اســم مدينــة فــي المدائــن يقــال لهــا »بــاس آبــاد« فــي الفارســية. ســميت ســاباط 
علــى اســم ســاباط بــن باطــا أخ نخيــر جــان. راجــع: معجــم البلــدان، ج3، ص167-166. 

المــراد مــن حادثــة ســاباط محاولــة الاغتيــال فــي المدائــن، راجــع: أنســاب الأشــراف، ج 3،  	.2
، ج 44، ص 45 -47. ص 34 -35؛ إرشــاد الشــيخ المفيــد؟ع؟، ج 2، ص 9 - 12؛ بحــار الأنــوار

الفتنة ووقعة الجمل، ص 64 - 65؛ مروج الذهب، ج 2، ص 344 - 345. 	.3

بعض الشواهد: 	.4
في النهروان: الاستيعاب، ج 3، ص 939.

في الجمل: مناقب آل أبي طالب؟ع؟، ج 4، ص 21.
، ج 32، ص 563. في صفين: بحار الأنوار
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الكثيــر مــن هــذا المديــح فــي التار�يــخ عــن لســان معاويــة وعمــرو بــن العــاص 
وزيــاد بــن أبيــه وعبــد الله بــن الزب�يــر وأعــداء الإمام الحســن الألــدّاء، عنــدما كانوا 
 لهــم، لــم يكــن لديهــم مشــكلة 

ً
 أو معارضــا

ً
لا يعتبــرون الإمام الحســن منافســا

 لا يمــدح الإنســان منافســه؛ وهــو غيــر مســتعد لمــدح 
ً
ــا . غالب

ً
فــي مدحــه أيضــا

أو تمجيــد شــخص يكــون فــي الجهــة المقابلــة لــه أو يعتبــره عــدلاً لــه، لكــن 
ليــس لديــه مشــكلة فــي مــدح مــن لا يكــون فــي منطقتــه أو لا يخالفــه. وهــذا 
ــدما   عن

ً
ــرا ــم كثي ــمّ مدحه ــن يت ؛ لك

ً
ــا ــن غالب ــر المعاصري ــس ذك ــأ طم ــو منش ه

يموتــون، بســبب عــدم وجــود معارضــة. لكــن ما دامــوا أحيــاء لا يتــمّ ذكرهــم. 
معاويــة لا يعــرف الخســارة التــي طالتــه بهــذا الصلــح؛ لــم يكــن يفهــم أســلوب 

 . الإمام الحســن المســتقبلي فــي مواجهتــه، لــم يكــن يــدرك هــذه الأمــور

 و�يُبيّــن فعــل الإمام الحســن، لهــذا 
ً
لــم يكــن الزمــن علــى نحــوٍ يُوضّــح جيــدا

 
ً
ــتعدّا ــات مس ــه، وب  ل

ً
ــا ــن معارض ــر الإمام الحس ــد يعتب ــم يعُ ــم ول ــن يعل ــم يك ل

 .
ً
لمدحــه ومــدح شــجاعته أيضــا

ــد  ــي أح ــه ف ــن أبي ــاد ب ــى زي ــة إل ــا معاوي ــي كتبه ــي الرســالة الت ــاء ف ــد ج فق
ــب؛  ــا ذه ــه أين ــوت يرافق ــن كان الم ــن م ــذا اب ــا أنّ ه ــول فيه ــبات، يق المناس
ــاب  ــجاعًا لا يه ــن؟ع؟ ش  كان الإمام الحس

ً
ــره«)))؛ إذا  نظي

ّ
ــال إلّا ــد الرّئب ــل يل و»ه

المــوت، لــم تكــن الحيــاة مســألة مهمّــة ]بالنســبة لــه[ لتجعلــه يتحمّــل مثــل 
ذلــك الوضــع. 

ئمة؟ع؟ خلال مدة 250 عام من الإمامة جهاد جميع الأ

 لــاذا لــم يختــر الإمام الحســن؟ع؟ الشــهادة؟ بــا أنّ الخــوف مــن 
ً
إذا

، وهنــا   بالنســبة لــه، يجــب البحــث عــن ســببٍ آخــر
ً
المــوت لــم يكــن مطروحــا

1.	 شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 16، ص 195.
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ــير  ش
ُ
ــف، سأ ــت للأس ــى الوق ــد انته ــا. وق ــي بحثن ــة ف ــة الحساس ــن النقط تكم

ــنذكر أنّ  ــاك س ــة. هن ــة التالي ــوع للجلس ــي الموض ــرك باق ــر وأت ــكلٍ مختص بش
 لنــا مــن وجهــة النظــر هــذه؛ كانــت مســألة 

ً
مســألة الصلــح لــم تكــن مطروحــة

ــدون.  ــوا يجاه ــا كان ــأنّ أئمتن ــا ب ــي اعتقادن ــة وه ــرى مطروح أخ

ــا  ــأنّ أئمتن ــهد ب ــخ يش ــيعة، والتار�ي ــاد الش ــو اعتق ــذا ه ــون ه ــب أن يك يج
 طــوال مــدة حياتهــم البالغــة مائتيــن وخمســين 

ً
كانــوا منشــغلين بالجهــاد دائــا

ــي.  ــط الطول ــذا الخ ــي ه  ف
ً
ــدا ــارزٌ ج ــي وب ــن؟ع؟ دورٌ أساس ــإمام الحس ، ول

ً
عاما

كنــا نريــد أن نبيّــن هــذا الــدور إلــى حــدٍّ ما. هــذا هــو موضــوع الخطبــة التاليــة، 
وســنترك باقــي البحــث إلــى ذلــك الوقــت. 

السبب الأساسي في موافقة الإمام؟ع؟ على إيقاف الحرب

ــن  ــم يك ــى ل ــو أنّ الإمام المجتب ــي وه ــكلٍ إجمال ــب بش ــذا المطل ــول ه أق
 لأن يُقتــل وذلــك لأنّ قتلــه يعنــي فنــاء منافــس معاويــة وبمعنــى إخلاء 

ً
مســتعدا

الســاحة لمعاويــة كــي يتغطــرس ما أمكنــه ذلــك ويفعــل كل ما يحلــو لــه، وهــذا 
يعنــي فتــح الطريــق أمام معاويــة لتغييــر وجــه الإســام؛ بمعنــى تســليط معاويــة 
ــة  ــاع معاوي علــى بيــت مال الأمــة الإســامية وأرواحهــا وأعراضهــا، وتســليط أتب
ــه  ــاس وموقع ــرك ]الإمام[ دوره الحس ــا، وت ــريّة وأمواله ــى أرواح البش  عل

ً
ــا أيض

النبــوي  البيــت  العظيــم، وريــث  المجتبــى؟ع؟  لــإمام  المســؤول، وحاشــا 
والدوحــة الهاشــمية أن يتنــازل عــن مســؤوليةٍ عظيمــة مثــل هــذه. 

وافــق ]الإمام؟ع؟[ علــى الصلــح، كــي يســتطيع الاســتمرار فــي منصبــه، 
، كــي يســتطيع البقــاء 

ً
وتنــازل عــن الحــرب مــع معاويــة وأوقــف الحــرب ظاهريــا

فــي مقامــه وفــي عملــه ألا وهــو رصــد الإســام والمحافظــة علــى القــرآن 
ــخ المســتقبليين؛ كــي يســتطيع القيــام بهــذه الأمــور فــي  وهدايــة أجيــال التار�ي
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ــب.  ــا يج ــا وك وقته

ظلامة الإمام الحسن؟ع؟ ومحنته بعد الموافقة على إيقاف الحرب

، وفيــه الكثيــر   لــإمام؟ع؟ بشــكلٍ كبيــر
ً
 إنّ قبــول الصلــح كان مؤلــا

ً
طبعــا

ــيئون  ــر يُس ــل الكثي ــات، وجع ــن الاعتراض ــر م ــه الكثي ــح علي ــاء، وفت ــن العن م
 كثيــرة لكنهــا تُعتبر ضئيلــة أمام هــذا الألــم الأول، إلا 

ً
الظــن بــه، لقــد تحمــل آلاما

أنهــا غيــر قابلــة للتحمــل بالنســبة للإنســان، وفــي النهايــة قــدّم الإمام نفســه في 
هــذا الطريــق وقامــوا بــدسّ الســمّ لــإمام بعــد عشــر ســنوات))). 

 محلولــة بالنســبة لــإمام 
ً
كانــت هــذه الأمــور موجــودة، لكنهــا جميعــا

 عليه أن يســمع مــن أصحابه الاتهــامات والافتــراءات 
ً
المجتبــى. مــن الســهل جــدا

ــه  ــداء، لكنّ ــن الأع ــباب م ــمع الس ــالات، ويس ــادات والإش ــات والانتق والاعتراض
كمــل وجــه فــي تلــك النقطــة التاريخيــة  عمــل بــا يمليــه عليــه واجبــه علــى أ
الحساســة، وســدّ الفــراغ الموجــود فــي زمانــه، ومهّــد الأرضيــة للحــركات 

ــاء.  ــة كرب ــد لواقع ، مهّ ــر ــة الأم ــة وخلاص ــاطات اللاحق ــورات والنش والث

صلح الإمام الحسن؟ع؟ مقدمة لجميع الثورات من بعده

ــاء، ولا  ــة كرب ــت واقع ــا كان ــى؟ع؟ ل ــح الإمام المجتب ــولا صل ــه ل ــرر أنّ ك
ُ
وأ

، ج44، ص135.  ، ج3، ص128؛ بحار الأنوار 1.	 أنساب الأشراف، ج1، ص404؛ شرح الأخبار
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واقعــة »الفــخ«)))، ولا حادثــة »زيــد«)))، لــم تكــن لتحصــل جميــع الوقائــع 
التاريخيــة العظيمــة التــي قامــت بهــا ســالة بنــي هاشــم طــوال حكومــة بنــي 
ــي  ــة الت ــة المضيئ ــات التاريخي ــذه الصفح ــت ه ــا كان ــاس ول ــي العب ــة وبن أمي
ــام  ــان الإس ــي، ول ــام الحقيق ــه الإس ــن وج ــارة وتبيي ــي إن ــا دورٌ ف ٍ منه

ّ
ــكل ل

 -
ً
ــودا ــو كان موج ــرآن -ل ــة، والق ــام معاوي ــو إس ــد- ه  -إن وج

ً
ــا ــود حالي الموج

ــت  ــة، ولكان ــم معاوي ــرف باس ــيٌ لع ــام نب إذا كان للإس ــة، و ــرآن معاوي ــان ق ل
باقــي الأســاء أســاء منبــوذة فــي زوايــا التار�يــخ. هــذه خلاصــة للموضــوع الــذي 

ــاء الله.  ــة إن ش ــة اللاحق ــي الجلس ــه ف سنناقش

ــق  ــي بح ــا الله... إله ــم ي ــم الأعظ ــمك العظي ــم باس ــوك الله ــألك وندع نس
ــا ــق لعيونن ــن الحقائ ــد، بيّ ــد وآل محم محم

1.	 فــي ذي القعــدة مــن عام 169 ه ق، ثــار الحســين بــن علــي وهــو أحــد أحفــاد الإمام الحســن 
ــى  ــة، ثــم غادر إل ــى المدين ــيطر عل ــي وس ــادي العباس ــي زمان حكومــة اله ــى؟ع؟، ف المجتب
 عــن مكــة ويدعــى 

ً
 واحــدا

ً
مكــة واشــتبك مــع الجنــود العباســيين فــي مــان يبعــد فرســخا

»الفــخ« وقــد استشــهد فــي النهايــة. 
راجع: تار�يخ الطبري، ج8، ص203-192. 

كان يعيــش فــي زمــن الإمام الباقــر والإمام  2.	 زيــد بــن علــي بــن الحســين؟ع؟ والــذي 
ــة  ــي الكوف ــر عام 122 ه ق ف ــي أول صف ــهد ف ــوي واستش ــام الأم ــد هش ــار ض ــادق؟ع؟، ث الص
 حتــى بعــد مــوت هشــام، وعنــدما جــاء 

ً
ــا علــى يــد الجنــود الأمو�ييــن، بقــي جســده مصلوب

ــه.  ــده وأحرق ــزل جس ــه أن ــذي يلي ــة ال الخليف





مكانــة الإمـام 
الــحــسن؟ع؟ 
الـرفــيعة فــي 
جــهاد الأئـمة 
ً
طيلة 250 عاما
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المقال الثاني: مكانة الإمام الحسن؟ع؟ الرفيعة في جهاد الأئمة 
(((

ً
طيلة 250 عاما

بسم الله الرحمن الرحيم

ــى الله علــى محمــدٍ وآلــه الطاهريــن ولعنــة 
ّ
الحمــدلله ربّ العالميــن وصل

الله علــى أعدائهــم أجمعيــن. 

هِمْ  ِ
ّ
وَل ُ �ي وَمَ�نْ   15 ارَ  دْ�بَ

�أَ
ْ
ال وهُمُ 

ُّ
وَل �تُ لاَ  �فَ  

ً
ا حْ�ف ز�َ رُوا  کَ�فَ �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال مُ  �تُ �ي �قِ

َ
ل ا 

�ذَ �إِ وا  مَ�نُ
آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال هَا  ُّ �ي

أ�َ
 ا  >�یَ

سَ  �ئْ مُ و�بِ
هَ�نَّ َ وَاهُ ج�

أ�ْ
هِ ومَ

َ
�بٍ مِ�نَ اللّ �ضَ �غَ اءَ �بِ دْ �بَ �قَ �ةٍ �فَ �ئَ ى �فِ

َ
ل  �إِ

ً
ا ز� ِ

حَ�يّ وْ مُ�تَ
أ�َ
الٍ  �تَ  لِ�قِ

ً
ا �ف حَرِّ  مُ�تَ

َّ
لا رَهُ �إِ ُ �ذٍ دُ�ب وْمَ�ئِ َ �ي

رُ<))) مَصِ�ي
ْ
ال

دراسة سيرة الإمام الحسن؟ع؟ من جانبين

جانبيــن  مــن  الحســن  الإمام  صلــح  واقعــة  دراســة  يجــب  أنّــه  قلنــا 
]مختلفيــن[. الجانــب الأول مســألة تفســير الصلــح؛ ]أي[ فهمــه، فــا هــي 
 
ً
ــودا ــن بن ــي تتضمّ ــة والت ــى ومعاوي ــن الإمام المجتب ــدت بي ــي عُق ــدة الت المعاه

1.	 بيانات سماحته في حسينية إرشاد في طهران بتار�يخ 14-4-1972م

2.	 سورة الأنفال، الآيات 16-15
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معينــة وعُرفــت بمعاهــدة صلــح الإمام المجتبــى، وماذا كانــت طبيعــة هــذا 
العمــل؟ هــل تصالــح الإمام المجتبــى مــع معاويــة، أي استســلم لــه؟ هــل اتّفــق 
ــد  ــه يري ــة أنّ ــي البداي ــي ف ــور العباس ــا قال المنص ــر ك ــة؟ أم إنّ الأم ــع معاوي م
ــض  ــد أورد بع ــن -وق ــن والمضحّي ــن المجاهدي ــن أولاد الإمام الحس ــام م الانتق
ــارة-  ــذه العب ــس ه ــدد نف ــن الج ــن المؤلفي ــد م ــى والعدي ــن القدام المؤرخي
ــة  ــي ماهي ــذه ه ــل ه ــا؟))) ه ــال الدني ــة ب ــاع الخلاف ــأنّ الإمام ب ــث قال ب حي
ــم  ــة؛ ول ــلم لمعاوي ــم يستس ؟ الإمام ل ــر ــرٌ آخ ــح أم ــة الصل ــح؟ أم إنّ ماهي الصل
 
ً
يتنــازل لــه عــن أهدافــه، ولــم يــدر ظهــره لميــدان الحــرب؛ بــل كان الأمــر شــيئا

ــألة. ــذه مس ، ه ــر آخ

أما المســألة الثانيــة -التــي سنناقشــها هــذه الليلــة والتــي تُشــكّل موضــوع 
هــذا اللقــاء الرئيســي والأساســي- مســألة فــي المرتبــة التاليــة: ما هــو دور 
الإمام المجتبــى فــي هــذا الجهــاد المســتمرّ الــذي شــغل الأئمــة طيلــة مئتيــن 
ــين  ــن وخمس ــاد المئتي ــي جه ــى ف ــع الإمام المجتب ــو موق ؛ ما ه

ً
ــين عاما وخمس

كبــر  ؟ هــذه المســألة أدقّ مــن المســألة الســابقة ومجهولــة بشــكلٍ أ
ً
عاما

ــم كثيــرون حــول الصلــح 
ّ
للأشــخاص الباحثيــن فــي تلــك المســألة. لقــد تكل

هــا- لكــن بالنســبة للمســألة 
ّ
 مــا يعقّــد المشــكلة ولا يحل

ً
-والــكلام كان غالبــا

ــكلٍ  ــوع بش ــرح الموض  ش
ً
ــدا ــرف أح ــوص- لا أع ــه الخص ــى وج ــا -عل ــة؛ أن الثاني

ــل،  ــري الراح ــي المص ــب العرب ــين«، الكات ــه حس ــوى »ط ــحٍ س ــي وصر�ي تفصيل
 لــم أنس 

ً
وســأنقل لكــم عبارتــه المذكــورة فــي كتــاب »الفتنــة الكبــرى«))). طبعــا

ــة  ــة حساس ــد نقط ــت عن ــى الوق ــد انته ــد، وق ــه بع ــم ينت ــة ل ــوع البارح أنّ موض
 لإكــال الموضــوع فتأجّــل إلــى هذه الجلســة. 

ٌ
ومهمــة ولــم يكــن هنــاك مجــال

لــذا، يجــب أن نتطــرّق إلــى الموضوعيــن بشــكلٍ ما فــي هذه الجلســة. وسأســعى 

1.	 تار�يخ الطبري، ج5، ص570؛ تجارب الأمم، ج3، ص399. 

2.	 الفتنة الكبرى، علي وبنوه، طه حسين، 189. 
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ــي  ــألة الت ــن المس ــأبدأ م ــة، وس ــألة الثاني ــن المس ــى ضم ــألة الأول ــاء المس لإنه
ــى  ــث إل ــل بالحدي ــة، لنص ــذه الليل ــي ه ــا ف ــث عنه ــدأ بالحدي ــب أن نب كان يج

 .
ً
حيــث تنتهــي المســألة الأولــى أيضــا

 من الإمامة
ً
ئمة المستمر طيلة 250 عاما إثبات جهاد الأ

 أن تســألوه، وأنــا أعتــرف أنــه 
ً
 يحــقّ لكــم جميعــا

ٌ
فــي البدايــة هنــاك ســؤال

لــم تتــم الإجابــة علــى هــذا الســؤال بالتفصيل وبالاســتناد إلــى الأدلــة المحكمة 
والوثائــق التاريخيــة الواضحــة. هــذا الســؤال هــو: ما هــو دور الإمام الحســن فــي 
ــر  ــد الكف  ض

ً
ــين عاما ــن وخمس ــتمرّت مئتي ــي اس ــة الت ــة الجهادي ــيرة الأئم مس

والشــرك؟ لقــد ســمعنا كل شــيء عــن الأئمــة عــدا أنهــم كانــوا يجاهــدون خــال 
مــدة حياتهــم. أيّ جهــاد؟ وضــدّ مــن؟ بــأيّ وســيلة كانــوا يجاهــدون؟ كيــف كانــوا 
؟ الجهــاد لــه معنــى اصطلاحــي واضــح فــي الإســام،  يجاهــدون وفــي أيّ إطــار
وللمجاهديــن فــي ســبيل الله وجــوهٌ واضحــة فــي القــرآن وفــي الحديــث وفــي 
التار�يــخ. فأيّ جــزءٍ مــن حيــاة الأئمــة يتطابــق مــع تعريــف الجهــاد الموجــود فــي 

 فــي محلــه. 
ٌ

أذهاننــا؟ أعتــرف بــأنّ هــذا ســؤال

فــي الجــواب علــى هــذا الســؤال يجــب أن أقــول بشــكلٍ مختصــر وبعبــارة 
ــخ  ــه وبخــاف ما قيــل لنــا حتــى الآن -ســواء فــي الأحاديــث أو التار�ي واحــدة، أنّ
الــذي نُقــل لنــا أو فــي الكتابــات عــن ســيرة الأئمــة-، فــإنّ حيــاة الأئمــة كانــت 
موقوفــة للجهــاد. الجهــاد بــأيّ معنــى؟ صحيــحٌ أنّ الجهــاد مــن مادة »جهــد«: 
ــاح  ــن باصط ــعي. لك ــى كل س ــاد عل ــظ[ الجه ــاق ]لف ــن إط ــعي، ويمك الس
المتشــرّعة المســلمين، للجهــاد معنــىً واحــد محــدّد واصطــاح الجهــاد يُطلــق 
علــى أحــد مصاديــق الســعي لا مطلــق الســعي. عنــدما يتــمّ تبييــن فــروع الديــن 
ــوم  ــزكاة والص ــاة وال ــون الص ــامية- يقول ــام الإس ــيات الأح ــر أساس -أي تُذك
والخمــس والحــج والجهــاد. ولــو كان الجهــاد بمعنــى مطلــق الســعي، لشــمل 
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الحــج والــزكاة والصــاة، وعندهــا لا معنــى لذكــره فــي قســم خــاص. 

ــي  ــوم ف ــال الي ــمى النّض ــال. ما يُس ــي النّض ــرٍ يعن ــكلٍ مختص ــاد بش الجه
قامــوس الثقافــة الجديــدة بــل وفــي قامــوس الثقافــة الثوريــة الجديــدة بشــكلٍ 
خــاص هــو الجهــاد مقابــل هــذه الكلمــة. يجــب أن نمتنــع عــن تفســير آيــات 
ــد  ــا ق ــعي، وعنده ــى الس ــا بمعن ــه وتطبيقه ــدور حول ــي ت ــات الت ــاد والرواي الجه
 
ً
ــادا ــادر جه ــوعٍ ن ــن موض ــث ع ــدف البح ــة به ــان للمطالع ــعي الإنس ــر س يُعتب

ــه  ــه، لكن ــي مكان ــروريّ ف ــد وض ــرٌ جي ــو أم ، وه
ً
ــا ــدس أيض ــرٌ مق ــذا أم ؛ ه

ً
ــا أيض

ــة  ــام الفكري ــة الإس ــدو مدرس ــدو، ع ــة الع ــي مواجه ــاد يعن . الجه
ً
ــادا ــس جه لي

ــة:   للمواجه
ً
ــا  معيّن

ً
ــا ــون ميدان ــوم لا يعرف ــن. الي ــدانٍ معي ــي مي ــة ف إيديولوجي و

توجــد حــروبٌ منظّمــة، وحــروبٌ غيــر منظّمــة، توجد أنشــطة سياســية، وأنشــطة 
، توجــد توعيــة للنــاس،  حزب�يــة ومنظّــات وأعــال أخــرى مرتبطــة بهــذه الأمــور
ــاق  ــي نط ــور ف ــذه الأم ــع ه ــل جمي ــتهدف -تدخ ــر المس ــر الفك ــن وتنوي وتبيي
المواجهــة- فضــح جبهــة الأعــداء؛ هــذه كلهــا تُعتبــر مواجهــة وكلمــة الجهــاد لا 
تشــملها. لكــن يجــب أن يكــون فيهــا مواجهــة، المواجهــة والاصطفــاف تعنــي 
ــن  ــامية؛ وم ــائل الإس ــي المس ــفة ف ــور المؤس ــر الأم كث ــن أ ــذا م ــاد، وه الجه
الخيانــات المؤســفة التــي حصلــت بحــق الأحــام الإســامية، أحدهــا هــو أنهــم 
ــر  ــة، اعتب ــة المقابل ــي النقط ــأ؛ وف ــذا خط ــعي وه ــق الس ــاد مطل ــروا الجه اعتب
 

ّ
ــل ــي ظ ــة ف ــرب المنظم ــو الح ــاد ه ــأنّ الجه ــوارد ب ــض الم ــي بع ــض وف البع

؛ صحيــحٌ أنّ أحــد أنــواع الجهــاد عبــارة 
ً
الحكومــة الإســامية وهــذا خطــأ أيضــا

عــن الحــرب المنظّمــة فــي ظــل الحكومــة الإســامية. عنــدما يكــون الحاكــم 
ــوم أو  ــدفاع أو الهج ــل ال ــن أج ــاد م ــل جه ، يحص

ً
ــلما ــع مس  والمجتم

ً
ــلما مس

لتوســيع رقعــة الحــدود الإســامية، أو لنشــر الفكــر الإســامي، لكــن هــذا ليــس 
مصــداق الجهــاد الوحيــد، فالحــروب التــي تتــم بهــدف الأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــر  ــع غي ــي مجتم ــل ف ــي تحص ــات الت . المواجه

ً
ــا ــاد أيض ــي جه ــر ه ــن المنك ع
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ــع،  ــذا المجتم ــيس ه ــة لتأس ــة الأرضي ــلم أو لتهيئ ــع مس ــاد مجتم ــلم لإيج مس
ــي  ــى الأول أو الثان  بالمعن

ً
ــا ــاد مختص ــار الجه . واعتب

ً
ــا  أيض

ً
ــادا ــر جه ــذه تعتب ه

 هــذا هــو معنــى الجهــاد. وب�هــذا المعنــى 
ً
م، إذا

ّ
هــو تحريــف فقهــي واضــح ومســل

ــر أو  كث  -أ
ً
ــين عاما ــن وخمس ــدة مئتي ــة م ــاد طيل ــغلين بالجه ــة منش كان الأئم

ــر عــدد الســنوات   ليســت المــدة الدقيقــة، وأنــا لا أتذكّ
ً
أقــل بقليــل؛ لأنّ 250 عاما

الآن بشــكلٍ دقيــق- وقــد اســتمرّ هــذا الجهــاد بهــدوء منــذ بدايــة إمامــة الأئمــة 
ــي فيــه النبــي إلــى اليــوم الــذي استشــهد فيــه 

ّ
المعنويــة- أي مــن اليــوم الــذي توف

ــف.)))
ّ
ــى توق ــكري؟ع؟- دون أدن الإمام العس

ً
فترة الإمامة بعمر إنسانٍ عاش مئتين وخمسين عاما

عنــدما كنــت مشــغولاً بمطالعــة تاريخيــة عــن هــذا الجــزء مــن تار�يــخ 
 الكثيــر مــن المســائل 

ّ
 لحــل

ً
الإســام، تصــوّرتُ هــذا الأمــر وقــد وجدتــه مفتاحــا

ــوم  ــة. الي ــورة منفصل  إمامٍ بص
ّ

ــاة كل ــدرس حي ــا ألا ن ــة: علين ــة بالأئم المرتبط
عنــدما يــدور حديــث ما ويُستشــهد بســيرة أحــد الأئمــة، يجــد الشــخص المقابــل 
ــض  ــاك تناق ــر أنّ هن ــذا الإمام -كأن يعتب ــيرة ه ــى س ــق عل ــقّ بالتعلي ــه الح أنّ ل
 . ــر ــيرة الإمام الآخ ــاص لس ــه الخ ــبب فهم ــن- بس ــيرة الإمامي ــي س ــاف ف واخت
إذا قيــل مثــاً أنّ الإمام الحســين؟ع؟ ذهــب إلــى ميــدان الحــرب وقــدم نفســه 
؟ ويكمن  ا لــاذا لــم يقــم الإمام الســجاد بهــذا الأمــر

ً
 إذ

ً
 يتــم التعليــق فــورا

ً
شــهيدا

فــي هــذا خطأيــن: الأول عــدم الاطّــاع علــى ســيرة الإمام الرابــع وفهمهــا بشــكلٍ 
ــا  ــا. أن ــن بعضه ــلٍ ع ــكلٍ منفص ــيرتين بش ــن الس ــة هاتي ــي رؤي ــئ، والثان خاط
ــرض  ــل أفت  ب

ً
ــخصا ــر ش ــدى عش  لإح

ً
ــرا  عم

ً
ــين عاما ــن وخمس ــذه المئتي لا أرى ه

كــرم؟ص؟ عام 11هـــ راجــع: الطبقــات الكبــرى، ج3، ص5؛ إرشــاد الشــيخ  وفاة الرســول الأ 	.1
، ج22، ص514؛ شــهادة الإمام الحســن العســكري؟ع؟  المفيــد؟ره؟، ج1، ص189؛ بحــار الأنــوار
 ، ــوار ــار الأن ــراف؛ ج9، ص300-301؛ بح ــاب الأش ــي، ج1، ص503؛ أنس ــع: الكاف عام 260 هـــ، راج

ص20.  ج37، 



< صلح الإمام الحسن؟ع؟ >

| 60 |

 
ً
 واحــدا

ً
، تخيّلــوا إنســانا

ً
أنهــا عمــر إنســانٍ ]واحــدٍ[ عاش مئتيــن وخمســين عاما

بفكــرٍ وهــدفٍ معيّــن. لهــذا الهــدف مؤشــرات معينــة فــي نظــر ذلــك الإنســان 
لا يمكنــه فــي ضوئهــا أن يحيــد عــن هدفــه. تســتطيع أن تعتبــر هــذه المؤشــرات 
ــاب  ــن كت ــام م ــة، أو الإله ــو العصم ــر ه ــر أنّ المؤش ــك أن تعتب ــاء؛ يمكن ما تش
 للوضــع 

ً
 عميقــا

ً
كا الله، أو الإلهــام مــن كلام الأنبيــاء، يمكنــك أن تعتبــره إدرا

. ما أقولــه  الاجتماعــي أو مدرســة الإســام، ويمكنــك أن تعتبــره كل هــذه الأمــور
هــو أنّــه: يوجــد مؤشــرٌ قــويّ فــي حيــاة هــذا الإنســان البالــغ مــن العمــر مئتيــن 
ــدة أو  ــة واح ــدف لحظ ــذا اله ــن ه ــراف ع ــه بالانح ــمح ل ــم يس  ل

ً
ــين عاما وخمس

قيــد أنملــة طيلــة قرنيــن ونصــف.

 من الإمامة
ً
اختيار تكتيكاتٍ مختلفة خلال مئتين وخمسين عاما

ــه،   ل
ً
ــا ــار طريق ــد اخت ــدفٍ ما وق ــاه ه ــرّك باتّج  يتح

ً
ــا  عادّي

ً
ــانا ــوا إنس افترض

أنتــم لا تســتطيعون أن تفترضــوا أنــه ســيتحرك بنمــطٍ معيّــن أو بنــوعٍ مــن أنــواع 
ــزم  ــدما يع ــذا. عن ــر هك ــون الأم ــن يك ــق، ل ــذا الطري ــه له ــال طيّ ــة خ الحرك
ــه  ــرف بأنّ ــزل يع ــن المن ــه م ــرج في ــذي يخ ــت ال ــي الوق ، ف ــفر ــى الس ــم عل أحدك
ــئ  ــي أن يهيّ ــى، ه ــوة الأول ــن الخط ــة. لك ــة الفلاني ــى المدين ــاب إل ــوي الذه ين
م بيتــه، ويخــرج مــن بــاب البيــت، ويســتقل الســيارة، 

ّ
حقائبــه، ثــم ينــزل مــن ســل

 أو طائــرة، أو حافلــة كبيــرة، 
ً
 وســيلة أخــرى، قطــارا

ّ
ثــم يصــل إلــى مــان ليســتقل

، وقــد يســرع 
ً
 ويســير أحيانــا

ً
وقــد يأخــذ قســطًا مــن الراحــة أثنــاء الطريــق أحيانــا

ــه  ــي علي ــدول ماءٍ يبن ــادف ج إذا ص ــطء، و ــي بب ــان، أو يمش ــض الأحي ــي بع ف
 ،  أثنــاء الطريــق يســير بحــذرٍ

ً
إذا واجــه منحــدرا ، و  للمــرور إذا احتــاج الأمــر

ً
جســرا

ــق؛  ــال الطري ــر خ ــا آخ ــر نفقً ــقٍ يحف ــى نف ــاج إل ــقٌ أو احت ــاك نف إذا كان هن و
ــاعة  ــد الس ــارع عن ــي الش ــطء ف ــي بب ــة يمش ــه البارح ــد رأيت ــول: لق ــن الق لا يمك
ــذا   ه

ً
ــرة، إذا ــرعة كبي ــي بس ــيارة ويمش ــي الس ــب ف ــه يرك ــوم رأيت ــة والي الفلاني
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ــن  ــد، لك ــج واح ــل برنام ــن! ب ــن وبرنامجي ــه طريقتي ــن، ول ــمل فكرتي ــر يش الأم
ــس  ــداء الملاب ــي ارت ــة يقتض ــل الغرف ــد داخ ــة [ فالتواج  مختلف

ً
ــورا ــي أم ]يقتض

ــع  ــر خل ــي الأم ــي- يقتض ــد أن تصل ــدما تري ــى -عن ــي المقه ــارع أي ف ــي الش وف
كــام والوضــوء. فالتواجــد فــي مــانٍ يقتضــي المشــي ببــطء  المعطــف ورفــع الأ
وفــي مــانٍ آخــر يقتضــي التحــرك بســرعة، وفــي مــانٍ آخــر يقتضــي ركــوب 

 . ــر ــال تتغي ــن الأش ــد، لك ــوال واح ــع الأح ــي جمي ــدف ف  اله
ً
ــرة؛ إذا الطائ

كــن هــو توضيــح المدرســة و]تبييــن[ الفكــر  الهــدف فــي جميــع الأما
ــول  ــاس بأص ــة الن ــي توعي ــل، ه ــذه المراح ــع ه ــي جمي ــة[ ف ــامي، و]الغاي الإس
مدرســة الإســام؛ لكــن ليــس بهــدف زيــادة معلــومات النــاس، لا بهــدف اطّــاع 
النــاس علــى مســألةٍ فلســفيةٍ أو فكريــة أو اعتقادهــم بهــا بشــكلٍ خــاص، بــل 
ــع  ــاد مجتم ــو إيج ــب، وه ــام القري ــدف الإس ــام؛ ه ــدف الإس ــى ه ــول إل للوص
إســامي وبشــكلٍ إســامي، والهــدف الــذي يليــه، هــو بنــاء إنســانٍ كامــلٍ 
ومتعــال. الهــدف القريــب هــو بنــاء المدينــة الفاضلــة، والهــدف التالــي الــذي 
ــاء  ــو بن ــي ه ــي والغائ ــان النهائ ــدف الإنس ــو ه ــدف وه ــذا اله ــى ه ــب عل يترت

ــدف.  ــو اله ــذا ه ــل. ه ــان الكام ــل، الإنس ــان الفاض الإنس

ــام التــي  ــة، أي فــي الأي ــد فيهــا الأئم ــي تواج فــي كل موقــعٍ مــن المواقــع الت
كان فيهــا حاكــم يراعــي الظواهــر الإســامية، كان يجــب عليهــم التعامــل معــه 
 ، ــود لا يراعــي الظواهــر ــم الموج ــدما كان الحاك [ عن ــر ــوم آخ ــي ي بشــكلٍ ما، ]وف
فتغيــرت طريقــة التعامــل معــه. فــي الأيــام التــي كان عــدد النــاس ]المناصريــن[ 
 عــن الأيــام التــي كان عــدد المحبيــن 

ً
قليــل فيهــا، كان أســلوب التعامــل مختلفــا

 
ً
ــا ــا قوي ــد فيه ــب والتهدي ــي كان الرع ــام الت ــي الأي . ف ــر كب ــا أ ــن فيه والمناصري

ــن  ــف ع ــاص ومختل ــوٍ خ ــل بنح ــى التعام ــرون عل ــاً فيجب  وثقي
ً
ــرا ــط كبي والضغ

الأيــام التــي كانــت فيهــا حريــة نســبية. فــي بعــض الأيــام كان العــدو يعتــدي عــن 
ــدي  ــدو يعت ــام كان الع ــض الأي ــي بع ــكلٍ ما. وف ــون بش ــام، فيتصرّف ــق الاته طري
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ــائل  ــاد مس إيج ــة و ــفية والمنحرف ــائل الفلس ــاس بالمس ــاء الن ــق إله ــن طري ع
. فــي الأيــام التــي كان العــدو يضغــط فيهــا بشــدة  يوميــة، فيتصرّفــون بشــكلٍ آخــر
 كانــوا يتصرفــون بطريقة ما. لــذا كان الأئمــة يتصرفون 

ً
وصراحــة ويواجههــم علنــا

ويعملــون وفــق ما تقتضيــه مناســبات الأيــام، وهــذا هــو دور حيــاة الأئمــة. 

 يشــعر أنــه إذا خطــا خطــوة 
ً
نــرى هــذا الإنســان ذي المئتيــن وخمســين عاما

ــامية-  ــة الإس ــامي -أي الحكوم ــاني والإس ــه الإنس ــل حقّ ــبيل تحصي ــي س ف
ســيؤدي ذلــك لفنــاء الإســام والمجتمــع الإســامي، لذلــك لا يقــوم بهــذه 
ــل  ، ب ــر ــذا الأم ــى ه ــدم عل ــزمان، ولا يق ــك ال ــه ذل ــا يقتضي  ل

ً
ــا ــوة وفق الخط

-، ويحــاول  يحــاول توجيــه الحكومــة -التــي يوافــق عليهــا إلــى حــدٍّ كبيــر
ــن  ــا م ره

ّ
ــا ويحذ ــر ويصونه ــال الخي ــي أع ــاعدها ف ــادها، ويس إرش ــا، و هدايته

الانحــرافات. فــي أحــد الأيــام يــرى هــذا الإنســان أنــه لا يســتطيع مواجهــة ســلطة 
ــتقطاب  ــي، واس ــي مخف ــزبٍ سياس ــكيل ح ــي تش ــرورةً ف ــد ض  فيج

ً
ــا ــه علن زمان

ــي  . ف ــر ــذا الأم ــام به ــس للقي ــه، فيؤس ــره ومنطق ــراد بفك ــف الأف ــاء، وتعري أعض
أحــد الأيــام قــد يجــد الضــرورة فــي خــوض حــربٍ مســلحة، فيقــدم علــى ذلــك. 
ــاليب  ــرق والأس ــاس بالط ــة إدارة الن ــدم إمكاني ــعر بع ــد يش ــر ق ــتٍ آخ ــي وق وف
ــول  ــد حص ــم وبع ــزمان عليه ــك ال ــام ذل ــرأة ح ــد ج ــروا بع ــم ذع ــة لأنّه العادي

ــرى. ــة أخ ــل بطريق ــة، فيعم ــة أليم حادث

نظرة سريعة على تدابير الإمام السجّاد؟ع؟

بعــد واقعــة كربــاء وبعــد واقعــة »الحــرّة«))) فــي المدينــة المنــورة؛ كان يزيــد 

1.	 تحكــي الواقعــة عــن مواجهــة جيــش الشــام بقيــادة مســلم بــن عقبــة ثــورة أهــل المدينــة 
ــي  ــن أب ــة ب ــن حنظل ــدالله ب ــادة عب ــة بقي ــل المدين ــار أه ــي عام 63هـــ ث ــف. ف ــكلٍ عني بش
عامــر علــى حكومــة يزيــد بــن معاويــة، قتــل كثيــر مــن النــاس فــي هــذه الجريمــة وأعلنــت 

ــام.  ــة أي ــة لمــدة ثلاث اســتباحة أمــوال وأعــراض أهــل المدين
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ــة  ــر أنّ المدين ــرى واعتب ــرة أخ ــة م ــن المدين ــان م ــدأ العصي ــل أن يب ــد احتم ق
مركــز العصيــان -وكان قــد بــدأ فعــاً- فأمــر بإبــادة النــاس بشــكلٍ جماعــي فــي 
ــة كربــاء وبعــد  ــق عليهــم ما أمكنــه ذلــك، فبعــد حادث المدينــة وضغــط وضيّ
ــب  ــر الرع ــة انتش ــي المدين ــة ف ــادة الجماعي ــق والإب ــة))) بالمنجني ــرب مك ض
ــت  ــل البي ــي أه ــن أمام محب ــم يك ــدة، فل ــامي بش ــع الإس ــي المجتم ــر ف والتوت
 للتّنفــس. فقــد ورد فــي إحــدى الروايــات أن »ارتــدّ النــاس بعــد الحســين 

ٌ
مجــال

إلا ثلاثــة«؛ نفــس التعبيــر الــذي ذكــر بعــد ]وفاة[ النبــي وجــاء فــي بعــض 
ــا  ــد« بمصطلحه ــة »ارت ــى كلم ــذ معن ــى أن نأخ ــاد عل ــا ألّا نعت ــات. علين الرواي
الفقهــي للمرتــدّ والارتــداد. مســألة الارتــداد بمعناهــا الفقهــي: الشــخص الــذي 
يخــرج مــن الديــن. هــي اصطــاح لهــذا المعنــى فقــط. أذكــر مســألة أهــل الــردة 
ــودة«،  ــوي أي »الع ــى اللغ ــذا المعن ــا به ــي؛ لكنه ــد وفاة النب ــدّوا بع ــن ارت الذي
ــوا  ــه، ترك ــون في ــوا يذهب ــذي كان ــق ال ــن الطري ــودة، عادوا م ــي الع ــداد يعن الارت

ــه.  ــذي أرادوا اتباع ــق ال ــه والطري ــوا يتبعون ــذي كان ــر ال الفك

ــذي  ــق ال ــن الطري ــاس ع ــة«)))؛ عاد الن  ثلاث
ّ

ــين إلّا ــد الحس ــاس بع ــدّ الن »ارت
ــاس«؟  ــدّ الن ــي »ارت ــي؟ ماذا يعن ، ماذا يعن

ً
ــا ــة. عادوا جميع ــدا ثلاث ــلكوه ما ع س

ــداد  ــى الارت ــام بمعن ــروا الإس ــن؟ أي أنك ــن الدي ــاس ع ــع الن ــع جمي ــل تراج ه
ــن  ــع ع ــن يتراج ــو م ــدّ ه ــد، والمرت كي  تأ

ّ
ــكل ــل ب ــم يحص ــذا ل ــي؟ ه الاصطلاح

1.	 بعــد مــوت معاويــة امتنــع عبــد الله بــن الزب�يــر عــن مبايعــة يزيــد وشــكّل لنفســه حكومــة 
 بقيــادة »الحصيــن 

ً
فــي مكــة. وفــي عام 63هـــ وبعــد قمــع ثــورة المدينــة أرســل يزيــد جيشــا

ــى  ــأ إل ــر لج ــن الزب�ي ــدالله ب ــش عب ــن جي ــر م ــدد كبي ــل ع ــد قت ــة. وبع ــى مك « إل ــر ــن نمي ب
ــة  ــي الكعب ــوا برم ــهرين وقام ــن ش ــد ع ــدة تزي ــة لم ــام الكعب ــش الش ــر جي ــة. حاص الكعب
ــد أوائــل  ــر مــوت يزي ــار فيهــا. ثــم فكــوا الحصــار بعــد وصــول خب إشــعال الن بالمنجنيــق و

شــهر رب�يــع الثانــي عام 64هـــ.

ــن أم  ــى ب ــي، يحي ــد الكابل ــو خال ــم: أب ــة ه ــذه الرواي ــول ه ــا تق ــام ك ــة العظ ــؤلاء الثلاث 2.	 ه
ــم. ــن مطع ــر ب ــل، وجبي الطوي
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ــل  ــلوب أه ــر بأس ــن التفكي ــاس ع ــع الن ــل تراج ــح. أو ه ــكلٍ صر�ي ــام بش الإس
، لأنّ النــاس لــم يكونــوا 

ً
م أن الأمــر لــم يكــن كذلــك أيضــا

ّ
البيــت؟ ومــن المســل

. هــل تراجــع 
ً
مطّلعيــن علــى أســلوب تفكيــر أهــل البيــت كــي يتراجعــوا جميعــا

ــي زمان الإمام  ــه ف ــك. لأنّ ــر كذل ــس الأم ــع لي ــم؟ بالطب ــن معتقداته ــيعة ع الش
السّــجاد وبعــد واقعــة كربــاء وشــهادة الإمام الحســين، كان هنــاك الكثيــر مــن 
الشــيعة المتمســكين بإمامــة أهــل البيــت؟عهم؟ ولــم يكونــوا قــد تراجعــوا عــن 
عقيدتهــم. »ارتــدّ النــاس« أي تلــك الجمــوع التــي تشــكّلت للمواجهــة وقتــال 
ــؤلاء  ــة، ه ــلطة الأموي ــة الس ــي أرادت مواجه ــزمان، والت ــك ال ــي ذل ــلطات ف الس
تراجعــوا عــن الطريــق. عنــدما زاد الضغــط والتوتــر بعــدما تلقــى جســد المجتمع 
 وقويــة، حصلــت حالــة صدمــة ودوارٍ 

ٌ
 حاســمة

ٌ
المجاهــد المحــارب ضربــة

اســتمرّت لمــدةٍ مــن الزمــن، فتراجــع عــدد كبيــر مــن النــاس، واختــار عــدد كبيــر 
 أخــرى 

ً
مــن النــاس أســاليب أخــرى، ومجموعــة كبيــرة مــن النــاس اختــاروا طــرقا

يظنّــون بأنهــا اســتمرارٌ لذلــك الطريــق و�يبــرّرون ذلــك لأنفســهم بينــا هــي فــي 
الواقــع خيانــة وانحــراف عــن الطريــق الصحيــح. والبعــض أصبحــوا أخرو�ييــن 
أي اختــاروا الانــزواء والتفكيــر بالزهــد، وبعــض النــاس شــعروا باليــأس. جميــع 
. وفــي النهايــة تبقــى مجموعــة مــن النــاس 

ً
 أو ارتــدادا

ً
هــذه المــوارد تُعــدّ تراجعــا

وتســتمرّ فــي نفــس الطريــق بنفــس الشــدة والقــوة. »ارتــدّ النــاس بعــد الحســين 
ــؤلاء  ــدد ه ــجاد ع ــد زاد الإمام الس ــخاص وق ــة أش ــي ثلاث ــد بق ــة«؛ كان ق  ثلاث

ّ
إلّا

مهم 
ّ
 وســل

ً
الأشــخاص الثلاثــة ووسّــع ]دائرتهــم[ وأعاد تشــكيل الشــيعة مجــدّدا

ــد  ــو أح ــذا ه ــي، وه ــاء دوره التاريخ  إيف
ً
ــا ــتطيع أيض ــي يس ؟ع؟ ك ــر ــإمام الباق ل

الأســاليب المســتخدمة ]مــن قبــل المعصوميــن[. 

لقــد كانــت حيــاة الإمام الســجاد حيــاةً بطوليــة فــي ذلــك الوضــع الــذي كان 
 الكثيــر مــن التحريفــات والخــافات الواقعــة 

ّ
يعيشــه فــي المدينــة، وفــي ظــل

فــي ســيرة حيــاة الأئمــة حيــث يمكــن القــول بعــدم وجــود هــذا المســتوى مــن 
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التحريــف فــي مســائل إســامية أخــرى كــا فــي ســيرة الأئمــة. 

جميــع النــاس يعرفــون الإمام الرابــع، لكنهــم يقولــون عنــه عنــد ذكــره: 
 مــن كلمــة عليــل، الإمام 

ً
كثــر فخــرا  أ

ً
»الإمام العليــل«! كأنهــم لــم يجــدوا لقبــا

 كل إنســانٍ يمــرض فــي مــدة مــن حياتــه، هــل علينــا أن نقــول 
ً
العليــل! حســنا

ــه  ــت ل ــد عرض ، وق
ً
ــابا ــجاد ش ــد كان الإمام الس ــل؟! لق  العلي

ً
ــا ــن جميع ــه نح عن

 خــال واقعــة كربــاء، 
ً
الحمــى فــي أحــد الأيــام، وأصيــب بالــزكام، وكان مريضــا

لا يجــب أن يكــون اســمه الإمام العليــل. الإمام العليــل! نعــم، نفــس هــذا الإمام 
، لقــد أعاد تشــكيل هــذه المجموعــة مــن النــاس 

ً
العليــل شــكّل الشــيعة مجــددا

ــع  ــكيل المجتم ــت وتش ــل البي ــة أه ــد حكوم ــت وتؤيّ ــل البي ــوى أه ــي ته الت
الإســامي بمعنــاه الحقيقــي، وذلــك بعــد واقعــة كربــاء وبعــد أن تعرّضــت هــذه 
المجموعــة إلــى ضربــة قاصمــة. لقــد جمــع النــاس وأبعدهــم عــن بنــي أميــة. 

ــى  ــه يحي ــث: »وكان باب ــب الحدي ــي كت ــل« ف ــن أم الطوي ــى اب ــول »يحي يق
ابــن أمّ الطويــل«))) -كتــاب مناقــب ابــن شــهر آشــوب- ما المقصــود مــن بــاب 
ذيــن يريــدون التواصــل مــع الإمام بشــكلٍ 

ّ
الإمام؟ مــن الواضــح أنّ الأشــخاص ال

ــر  ــذا الأم ــل، ه ــن أمّ الطوي ــى اب ــق يحي ــن طري ــه ع ــون مع ــوا يتواصل ــاص كان خ
ر النــاس 

ّ
 علــى تنظيــات خاصــة. كان يحيــى بــن أمّ الطويــل يحــذ

ّ
لوحــده يــدل

كــي يُعيدهــم إلــى الزمــن الــذي يســبق نهضــة الحســين؟ع؟، هــؤلاء الأشــخاص 
الذيــن عرجــوا وســط الطريــق وتراجعــوا عنــه، ولــم يســتمروا فــي الطريــق. كان 
يُعيدهــم إلــى أنفســهم ويُطلعهــم علــى المســؤولية الخطيــرة التــي يواجهونهــا 
 
ً
وينبههــم إلــى المواقــف الجديــدة التــي تشــكّلت فــي نفوســهم. كان يأتــي أحيانــا
ــا بــراء منكــم وممّــا  إلــى مســجد النبــي فــي المدينــة فيقــف وينــادي بهــم: »إنّ
 
ً
تعبــدون مــن دون الله كفرنــا بكــم وبــدا بيننــا وب�ينكــم العــداوة والبغضــاء أبــدا

1.	 مناقب آل أبي طالب، ج4، ص175. 
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ــى تؤمنــوا بــالله وحــده«)))؛ كان يتلــو عليهــم هــذه الآيــة مــن القــرآن والتــي  حتّ
ذكــرت عــن لســان النبــي إبراهيــم. يوجــد بيننــا وب�ينكــم خنــدق عميــق لا يمكــن 
ملــؤه، لقــد حدثــت بيننــا وب�ينكــم فجوة عميقــة بســبب الطريــق الــذي اتبعتموه؛ 
ــة  ــم بجبه ــا والتحقت ــم تركتمون ــم، لأنك ــة لك ــة المقابل ــي الجه ــا ف ــد أصبحن لق
ــة  ــان الآي ــات بلس ــذه الكل ــول ه ــا. كان يق ــن جبهتن ــم ع ــم غبت ــداء، لأنّك الأع
 مــع حكومة 

ً
القرآنيــة، فلــم يكــن ذلــك -قــراءة الآيــة القرآنيــة- يُشــكّل لــه خطــرا

ذلــك الــزمان وكان لــه الأثــر البالــغ علــى النــاس فــي ذلــك الوقــت والذيــن كانــوا 
كبــر بلســان القــرآن. هــذا هــو يحيــى ابــن أمّ الطويــل.  علــى معرفــةٍ أ

مســؤوليتهم  إلــى  بالحكومــة  المحيطيــن  يُلفــت  الســجاد  الإمام  كان 
الخطيــرة بشــكلٍ ما. كنــت أتمنــى أن يكــون لــديّ الوقــت الكافــي كــي أقــرأ لكــم 
الرســالة التــي كتبهــا الإمام الســجاد لمحمــد بــن شــهاب الزهــري لكــن لا يوجــد 
ــن  ــد ب ــى محم ــة إل ــالة عجيب ــجاد رس ــب الإمام الس . يكت

ً
ــا ــك طبع  لذل

ٌ
ــال مج

شــهاب، ولهجــة الإمام فــي الرســالة تُبيــن موقــع الإمام ودوره أصــاً. ورجائــي مــن 
ذيــن لديهــم مطالعــة فــي الكتــب العرب�يــة ومعرفــة بهــا، أن يقرؤوا 

ّ
الأشــخاص ال

هــذه الرســالة المذكــورة ضمــن الكلــات التــي وصلتنــا عــن الإمام الســجاد فــي 
كتــاب تحــف العقــول، لقــد نقــل ابــن شــعبة هــذه الرســالة بالتفصيــل. 

ــهٌ  ــري فقي ــهاب الزه ــن ش ــد ب ــهاب. محم ــن ش ــد ب ــى محم ــرّف أولاً عل لنتع
ــع  ــد جمي ــولاً عن ــزمان، وكان مقب ــك ال ــي ذل ــة ف ــون معروف ــرٌ ذو فن ــمٌ متبحّ عال
 
ً
ــا ــه كان مرتبط ــوم الإمام؛ لكن ــن عل ــل م ــد نه  كان ق

ً
ــا ــع. طبع ــات المجتم فئ

بجهــاز الحكومــة والســلطة، وكان مــن حاشــية حكومــة عبــد الملــك. لقــد كان 
 لهــا، فقــد كان 

ً
 عظيــا

ً
ذيــن يعتبــر التحاقهــم بالحكومــة فــوزا

ّ
مــن الأشــخاص ال

الكثيــر مــن النــاس يثــق بالحكومــة بســبب تعاونــه معهــا، وخلاصــة الأمــر كان 

1.	 الممتحنة، 4. 
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عملــه يعتبــر حجــة للنــاس. 

 ذنــبٍ ارتكبتــه 
ّ

 مفصلــة لهــذا الرجــل، قال فيهــا: إنّ أقــل
ً

كتــب الإمام رســالة
هــو أنــك ]آنســت وحشــة الظالميــن[ بســبب قربــك منهــم. عنــدما يــرى هــؤلاء 
رجــاً مثلــك بجانبهــم، فلــن يخافــوا مــن النــاس بعــد ذلــك. يعرفــون أنّ 
ــه  . وكتــب ل

ً
النــاس يحترمونــك وعنــدما يجدونــك معهــم ســيحترمونهم أيضــا

بأنّهــم جعلــوك قطبــا أدار بهــا الجبّــارون رحــى مظالمهــم،))) وب�يّــن لــه حجــم 
مســؤوليته الخطيــرة، وأراه أيّ دورٍ فــي المجتمــع الإســامي قــد اتّخــذ. ولحســن 
ــي  ــل وه ــكلٍ كام ــوم بش ــا الي ــن أيدين ــودة بي ــة موج ــذه الوثيق ــإنّ ه ــا ف حظّن

ــه.  ــجاد وموقع ــا دور الإمام الس ــح لن توض

ــن   ع
ّ

ــدر إلّا ــلوبٍ لا يص ــه بأس ــم مع
ّ
، تكل

ً
ــدا ــجاد يزي ــه الإمام الس ــدما واج عن

إنســانٍ قــد اســتغنى عــن روحــه وآمــن بهدفــه وفكــره بكامــل وجــوده. شــاهدوا 
أنتــم كــم تعــرّض أئمــة أهــل البيــت؟عهم؟ للظلــم إذ تــمّ عــرض هــذه المواضيــع 
كاذيــب، ونقــل الأمــور التــي تنافــي ســيرة أهــل  بشــكلٍ معكــوس. نقــل الأ
 ليســت 

ً
البيــت؟عهم؟ الصريحــة موجــودة بشــكلٍ كبيــر فــي أحاديثنــا. لكنهــا طبعــا

ــد  ــدة تزي ــتمرت لم ــي اس ــة الت ــن الحكوم ــون م ــاذا تتوقع ــكوى، ف ــع ش موض
كثــر مــن  عــن ســتمئة ســنة -فقــد اســتمرت حكومــة بنــي أميــة وبنــي العبــاس أ
ــدم  ــا ع ــون منه ــل تتوقع ــيعة- ه ــن الش ــن م ــم خائفي كثره ــتمائة عام وكان أ س
ــق  ــف ]الحقائ ــا أن تزيّ ــدّ له ــخ[؟ لا ب ــف ]التار�ي ــات وتزيّ ــذه التحريف ــوء له اللج
ــم،  ــد أئمّتك ــجاد أي أح ــأنّ الإمام الس ــيعة ب ــوا للش ــب أن يقول ــخ[. يج والتار�ي
ــد  ــن أنّ يزي ــا، وتبيّ ــق بعده ــم التحقي ــث ت ــة -حي ــي مك ــد ف ــى بيزي ــدما التق عن
ــا الحديثيــة، ]مــن  لــم يذهــب إلــى مكــة أصــاً، لكــن توجــد روايــات فــي كتبن
ضمنهــا[ كتــاب البحــار بــأنّ يزيــد لــم يخــرج مــن الشــام أصــاً- قال لــه يزيــد: 

1.	 تحف العقول، ص274. 
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ــه:  ــي؟ فأجاب ــدك لا تقتلن ــي عب ــرّ بأنن ــم أق ــأله الإمام إذا ل ــدي؟ فس ــت عب ــل أن ه
ــدك! ــا عب ــم أن ــال الإمام: نع ــك. فق ــأفعل ذل ــى س بل

مثــل هــذا الموضــوع يُنقــل عــن الإمام الســجاد الــذي كتــب تلــك الرســالة 
لمحمــد بــن شــهاب وتكلــم معــه بتلــك الطريقــة، توجــد أمامــي الآن مجموعــة 
أشــعارٍ منقولــةٍ عــن الإمام الســجاد)))، كتبــتُ بعــض الأبيــات الشــعرية هنــا 
 وأقــوى معنــىً وهــو يُخبــر عــن 

ً
كثــر صراحــة -وأنتــم تعرفــون أنّ لســان الشــعر أ

 بســبب 
ً
- ولــن أقــرأه الآن طبعــا كثــر مــن أيّ لســانٍ آخــر الإحساســات والأفــار أ

ضيــق الوقــت، هــذا هــو الإمام الســجاد. 

؟ع؟ إجراءات الإمام الباقر

؟ع؟. لقــد كان الإمام الباقــر فــي صــراعٍ ومواجهــة  ثــم يأتــي دور الإمام الباقــر
ــي  ــوه ف ــه وزجّ ــوا علي ــل، قبض ــى الأق ــن عل ــر مرّتي ــرّض للأس ــه، وتع ــوال حيات ط
الســجن مكبّــاً بالقيــود والأغــال. فــي إحــدى المــرّات كانــوا يأخــذون الإمام من 
 ومفجعــة. عنــدما وصــل الشــام وقبــل 

ً
المدينــة إلــى الشــام بطريقــة ســيّئة جــدا

ــأنّ  ــام ب ــدو- قال هش ــى ما يب ــم -عل ــن الحك ــام ب ــى هش ــر عل ــل القص أن يدخ
 ، محمــد بــن علــي ســيأتي الآن، لكــن التفتــوا إنّ هــؤلاء أنــاس يجيــدون الحــوار
وهــم بارعــون فــي الجــدل والــكلام، التفتــوا ولا تعطوهــم مجــالاً لذلــك. وعنــدما 
دخــل الإمام الباقــر إلــى المجلــس بعدهــا، قال هشــام لــه -هــذه الجملــة التــي 
قالهــا هشــام وثيقــة تاريخيــة لنــا-: »يــا محمــد بــن علــي! لا يــزال الرجــل منكــم 
قــد شــقّ عصــا المســلمين -كــم كان يحــب الحفــاظ علــى اتحــاد المســلمين 
ــي؟  ــح. ماذا يعن ــذا كلام واض ــه الإمام!« ه ــم أنّ ــه وزع ــى نفس ــم- ودعا إل واتفاقه

ــم  ــفّ الأذى عنك ــم/ وأن نك ــا ونكرمك ــوا أن تهينون ، ج45، ص175؛ »لا تطمع ــوار ــار الأن 1.	 بح
 كــا كنتــم تســيرونا ألله يعلــم أنــا 

ً
وتؤذونــا مهــاً بنــي عمّنــا مــن نحــت أثلتنــا/ ســيروا رويــدا

ــا«.  ــم تحبّون ــم إن ل ــم/ ولا نلومك لا نحبك
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أي هــل تقولــون للنــاس تعالــوا إلينــا واســألونا؟ فلقــد كان هنــاك الكثيــر مــن 
ــم  ــاذا ل ــي زمان الإمام، ل ــألوهم ف ــم ليس ــاس إليه ــون الن ــن يدع ــاس الذي الن
يكــن لديهــم مشــكلة معهــم؟ كــم كان عــدد فقهــاء المدينــة، ألــم يكــن محمد 
بــن شــهاب الزهــري -قــرة عيــن حكومــة بنــي أميــة- يفتــي؟ ألــم يكــن يتكلــم؟ 
ألــم يكــن يتكلــم عــن مســائل علميــة؟ ألــم يكــن ينقــل الأحاديــث عــن النبــي؟ 
. هــذا هــو ذكــر المســائل، ماذا 

ً
ــم عــن هــذه الأمــور أيضــا

ّ
الإمام الباقــر كان يتكل

ــه  يقصــد هشــام مــن »دعا لنفســه؟« الجملــة التــي تليهــا تفسّــرها: »وزعــم أنّ
الإمام«، الإمام تعنــي الحاكــم، إنّ مفــردة الإمام المذكــورة فــي جميــع تعابيــر 
كثــر  القــرآن والأحاديــث، تعنــي القائــد والحاكــم. وتعنــي اصطــاح الحاكــم فــي أ
. كلمــة حاكــم فــي القــرآن والحديــث تعنــي كلمــة القاضــي التــي 

ً
التعابيــر طبعــا

ــوم.  ــتعملها الي ــي نس ــم الت ــي الحاك إمام تعن ــي و ــة وال ــوم، وكلم ــتعملها الي نس
 علــى 

ً
، حاكــا

ً
، إماما

ً
أي أن تعتبــر نفســك صاحــب منصــب، تعتبــر نفســك أميــرا

المســلمين وأنتــم جميعكــم كنتــم كذلــك. إنــه يقــول الصــواب جميعهــم كانــوا 
علــى هــذا النحــو. 

 كهــذا، متــى 
ً
عندهــا لــم ينــفِ الإمام ولــم ينكــر كلامــه، نحــن لــم نقــل شــيئا

اعتبرنــا أنفســنا أئمــة؟ نحــن نريــد فقــط أن نفتــي للنــاس. الإمام؟ع؟ لــم يقــل 
ــزى  ــون والمغ ــث المضم ــن حي ــة -م ــة مفصل ــه بخطب ــل الإمام أجاب ــك، ب ذل
ــم  ــا أنه ــت فيه ــيّة يثب ــدة حماس ــة خال ــي خطب - يلق

ً
ــدا ــة ج ــت طويل ــا ليس لأنه

ــواب إذا ما  ــون الص ــم يفعل ــام وأنه ــة والح ــوا الأئم ــب أن يكون ــن يج ــم م ه
 ثــم قال أيّهــا النــاس! أيــن تذهبــون وأيــن 

ً
دعــوا النــاس إليهــم. »نهــض قائــا

يُــراد بكــم بنــا هــدى الله أولكــم«؛ هــذا المنصــب لنــا، كان للنبــي وســيصل لنــا. 
 . هــذا هــو وضــع الإمام الباقــر

ثــم يأمــر الخليفــة بإلقــاء الإمام الباقــر فــي الســجن. وفــي الســجن يســتمر 
الإمام الباقــر بتبليغــه المؤثــر وخطبــه الناريــة، فينجــذب لــه الســجناء ويؤخــذون 
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بــه، وعندهــا يجــد هشــام أن لا مصلحــة فــي إبقائــه فــي الســجن فيطلق ســراحه، 
ــي  ــار ف ــا ص ــس فلمّ ــى الحب ــه إل ــر ب ــة. »فأم ــي المدين ــه ف ــق علي ــه يُضيّ لكن
ــم فلــم يبــق فــي الحبــس رجــل إلا ترشــفه وحســن عليــه«))) هنــاك 

ّ
الحبــس تكل

 . عبــارة أخــرى))) لا يمكننــي قراءتهــا الآن. لكــن هــذا كان وضــع الإمام الباقــر

كانت هناك مواجهاتٌ من هذا القبيل بين الأئمة والخلفاء بشكلٍ دائم. 

إجراءات الإمام الصادق؟ع؟

يصــل الموضــوع إلــى ذروتــه عنــدما يحيــن زمان الإمام الصــادق. فــا يُقــال 
حــول الإمام الســادس الإمام الصــادق؟ع؟، عادة هــو: كان الإمام فــي زمــن تتنــازع 
ــن  ــم يك ــا ل ــلطة، وكلاه ــى الس ــاس- عل ــو العب ــة وبن ــو أمي ــان -بن ــه قدرت في
ــة[  ــي البداي ــوا ]ف ــن كان ذي

ّ
ــة ال ــو أمي ــة؟ع؟، فبن ــة الأئم ــت لملاحق ــا الوق لديه

مشــتبكين مــع بنــي العبــاس، أو بنــو العبــاس فــي بدايــة عملهــم كانــوا يريــدون 
ــس  ــدأ بالتدري ــم وب ــاط العل ــادق بس ــدّ الإمام الص ــك م ــم، لذل ــم حكومته تدعي
وقام بترب�يــة أربعــة آلاف تلميــذ. ما إن يقولــوا هــذا ]الــكلام[ حتّــى يُخيّــل للمــرء 

1.	 مناقب آل أبي طالب؟ع؟، ج4، ص189. 

ــاد الإمام  ــروا بإبع ــام، وأم ــن الش ــوا م ــم خرج ــرى: »ث ــات أخ ــي خطاب ــاحته ف ــول س 2.	 يق
؟ع؟ عــن النــاس، أي كانــت أوامــر هشــام هــي لا يحــق لأحــد الارتبــاط  الصــادق والإمام الباقــر
ــدم  ــر بع ــذا الأم ــن ه ــى الآن، ولك ــر حت ــذا الأم ــر ه ــم ذك ــم يت ــم. ل ــل معه ــم أو التعام به
، لذلــك يحــب  التــداول مذكــور كثيــرًا. حســنًا، لــه جانــب إعجــازي وشــيء مــن هــذه الأمــور
الســادة أن يــرووه وربــا ســمعتم عــن الإمام باقــر والإمام الصــادق؟ع؟ عنــدما ذهبــوا ووصلــوا 
إلــى مدينــة مديــن، لكــن أهــل المدينــة أغلقــوا الأبــواب ولــم يســمحوا لهــم بالدخــول. لأن 
ــا  ــة ف ــن الخليف ــر المؤمني ــداء أمي ــؤلاء أع ــل وقال إن ه ــب بالفع ــد ذه ــة ق ــل الخليف وكي
تدعوهــم يرحلــون. ثــم صعــد الإمام الصــادق إلــى قمــة الجبــل وتحــدث إلــى النــاس وصــرخ 
، وعندهــا تعــرف عليــه النــاس وأفســحوا الطريــق، ومــن هــذا الــكلام حتــى  وفعــل الكثيــر

ــة(. ــيرة متواصل ــين مس ــاب الحس كت ــة « ) النهاي
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بــأنّ الإمام الصــادق؟ع؟ جالــسٌ علــى المنبــر وقــد اجتمــع أربعــة آلاف شــخصٍ 
فــي قاعــة درســه والإمام يُقــدّم الــدروس و�يُبيّــن الحقائــق العلميــة؛ كلا، القصــة 
ليســت علــى هــذه الشــاكلة. يوجــد بيــن هــؤلاء الأربعــة آلاف شــخصٍ مــن كان 
ــوا  ــا- وكان ــادق إليه ــي الإمام الص ــي نُف ــة الت ــرة«))) -المدين ــى »الحي ــب إل يذه
يقيمــون فيهــا ثلاثــة أيــام كــي يلتقــوا بــالإمام وقــد لا يتمكنــوا مــن ذلــك بســبب 
كثــرة الجنــود ويعــودوا خالــي الــوفاض؛ كان هــذا حــال بعضهــم. البعــض الآخــر 
 .  مــن مــانٍ إلــى آخــر

ً
كان يلتقــي بــالإمام الصــادق أثنــاء تواريــه وهروبــه ســرا

ــض  . البع
ً
ــرا ــة س ــي المدين ــت الإمام؟ع؟ ف ــى بي ــب إل ــر كان يذه ــض الآخ والبع

الآخــر كان يذهــب إلــى منــزل الإمام فيُخبــره الإمام بــأنّ المصلحــة تقتضــي أن لا 
يلتقيــا؛ ويطلــب منــه أن يذهــب إلــى عملــه ولا يمكــث عنــده. هكــذا كان الأمــر 

حتــى بلــغ عددهــم أربعــة آلاف شــخص. 

ــي  ــن بن كات بي ــتبا ــا الاش ــت فيه ــي حصل ــة الت ــة والمرحل ــذه الفرص ــي ه ف
أميــة وبنــي العبــاس، وجــد الإمام الصــادق فرصــة لاســتقطاب الجمــوع، وتوســيع 
دائــرة الأشــخاص، ووجــد الفرصــة لتعليمهــم، أي توعيتهــم، وجــد الفرصــة 
ــاس  ــن للن ــرك، وب�يّ ــوّث بالش ــام مل ــة نظ ــي أمي ــام بن ــأنّ نظ ــاس ب ــم الن لتفهي
معنــى الشــرك والتوحيــد. فهّــم النــاس أنّ الطاغــوت الموجــود فــي القــرآن هــو 
حكومــة هــذا الــزمان، أي هــذا الشــخص الأمــوي الــذي يــرأس المجتمــع الآن. 
وضّــح للنــاس أنّ المجتمــع التوحيــدي هــو المجتمــع الــذي يُبنــى علــى الأوامــر 
ــة، لأنهــم لــم يســمحوا للنــاس بمعرفــة  ــه الحكومــة الإلهي ــة وتكــون في الإلهي

معنــى التوحيــد والشــرك. 

لقــد كتبــتُ جملــة أخــرى هنــا عــن الإمام الصــادق؟ع؟، إنهــا روايــة ملفتــة 
ــك،  ــذ ذل ــون ولا أحبّ ــل المت ــب بنق ــادة لا أرغ ــي الع ــي ف ــن أنن ــم م ــى الرغ وعل

، أول خليفيتيــن  1.	 تقــع هــذه المدينــة قــرب النجــف وقــد أقام فيهــا الســفاح والمنصــور
عباســيين، مــدة مــن الزمــن وانتقلــوا إلــى بغــداد عاصمــة العباســيين بعــد بنائهــا. 
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ــن  ــي م ــف وأنته ــكلٍ مكثّ ــوع بش ــج الموض ــد أن أعال ــي أري ــة، ولأنن ــن الليل لك
ــي  ــا، وه ــا وحضرته ــي كتبته ــة الت ــذه الملاحظ ــن ه ــتفيد م ــذا سأس ــه، ل إثبات
ــن  ــرة م ــذه النظ ــة به ــاة الأئم ــوا حي ــم، راجع ــي أذهانك ــرة ف ــط وفك ــرف خي ط
ــة أو  ــيرة ذاتي ــي أو س ــي أو تاريخ ــاب حديث ــم كت ــال راجعت ــي ح . ف

ً
ــدا الآن فصاع

ــوا  ــة أطلق ــي أمي ــول: »إنّ بن ــة؟ع؟. يق ــاة الأئم ــور حي ــة ون ــروا عظم ، لت ــير تفس
للنــاس تعليــم الإيــان ولــم يطلقــوا تعليــم الشــرك لكــي إذا حملوهــم عليــه 
لــم يعرفــوه«))). لقــد ســمح بنــو أميــة للنــاس بمعرفــة الإيــان؛ فالصــاة مــن 
عــامات الإيــان، والحــج علامــة مــن عــامات الإيــان، وأداء الحقــوق الماليــة 
علامــة مــن عــامات الإيــان، لكــن التوحيــد ليــس مقترنًــا بهــذه الأمــور بشــكلٍ 
ــي ولا يكــون 

ّ
م وغيــر قابــلٍ للانفــاك. أي يمكــن لأحدهــم أن يُصل

ّ
مســل

ــم  ــي إذا حملوه ــاذا؟ »لك ــرك، ل ــة الش ــاس بمعرف ــمحوا للن ــم يس . ل
ً
ــدا موح

ــن  ــد ب ــة الولي ــي حكوم ــرك يعن ــرك؟ الش ــي الش ــوه«، ماذا يعن ــم يعرف ــه ل علي
، وحكومــة المنصــور العباســي، وحكومــة  يزيــد، وحكومــة مــروان الحــار
ــو أن  ــرك ه ــه. الش ــذا ما يعني ــرك، وه ــو الش ــذا ه ــك؛ ه ــد المل ــن عب ــام ب هش
، وأن تطيــع أوامــر أحــدٍ غيــر الله؛ »غيــر الله« هــذا يمكــن أن 

ً
تضــع لله منافســا

 يكــون أبــو 
ً
 يُدعــى هبــل، وهــو أعجــز وأتفــه المنافســين، وأحيانــا

ً
يكــون صنــا

 عبــد الملــك، أو هشــام بــن عبــد الملــك، أو معاويــة، أو يزيــد؛ 
ً
ســفيان، وأحيانــا

ــون الله.  ــم ينافس ، وه
ً
ــا ــاة أيض ــؤلاء طغ ه

كانــوا يحاولــون تعليــم النــاس هــذا البعــد الثــوري التوحيــدي، ولــم يكتفــوا 
كانــوا أيضًــا يســعون  بتعليــم النــاس فكــر التوحيــد بشــكلٍ فلســفي، بــل 
لتعريفهــم بحقيقــة التوحيــد وماهيتــه، وقــد اســتمرّ هــذا الوضــع. وكانــوا 
 علــى 

ّ
 كثيــرةً تــدل

ً
يوسّــعون تنظيــات الشــيعة فــي الأثنــاء، ولقــد وجــدت أمثلــة

وجــود تنظيــاتٍ خاصــة فــي جهــاز الأئمــة. كان لديهــم تنظيــاتٌ ماليــة، وكانوا 

1.	 الكافي، ج2ض، ص415. 
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ــة التــي تحصــل بيــن الأفــراد بأنفســهم كــي لا   المشــاكل المالي
ّ

يحاولــون حــل
ــي  ــو أمام ــح وه ــندٌ واض ــخ س ــي التار�ي ــد ف ــيعة. يوج ــن الش  بي

ٌ
ــاف ــل خ يحص

علــى الطاولــة الآن ولا يمكننــي تفصيلــه كامــاً، يكفــي ]أن تعرفــوا[ بأنّــه عنــدما 
تحصــل خــافاتٌ مادّيــة بيــن الشــيعة والتابعيــن لهــذا المنهــج، لــم يســمحوا 
، وكان  ــر ــن بالآخ ــيعة الظ ــن الش ــخصان م ــيء ش ــي يس ــاف ك ــذا الخ ــاء ه ببق

ــه. ــى نفقت ــه وعل ــن مال ــاف م ــذا الخ ــل ه ــادق يح الإمام الص

كثر شدة مع الجهاز الحاكم  مواجهات الإمام الكاظم؟ع؟ الأ

ــي  ــدّة. أي ف ــر ح كث ــألة أ ــارت المس ــر ص ــن جعف ــى ب ــي زمان الإمام موس ف
؛ فالمــدة كانــت أطــول، والزمــن  كثــر زمــن الإمام الصــادق كانــت هنــاك مرونــة أ
. لكــن فــي  كبــر أطــول، والإمكانــات علــى نحــوٍ يُمكّنهــم مــن التّعامــل بمرونــة أ
زمــن الإمام موســى بــن جعفــر بســبب الأوضــاع والظــروف الخاصــة -نحتــاج إلــى 
المطالعــة والدقــة والدراســة بشــكلٍ أوســع للتعــرف علــى هــذه الأوضــاع- لكــن 
ــم  ــر حاك ــن جعف ــى ب ــه الإمام موس ــالاً واج ــة إج ــاعٍ خاص ــود أوض ــبب وج بس
ــه  ــح أهداف ــه، ووضّ ــر مع كب ــة أ ــم بصراح

ّ
ــة؛ وتكل ــي الأئم ــن باق ــر م كث ــه أ زمن

. كانــت ثــورات الســادة العلو�ييــن 
ً
كثــر اســتعدادا ، كأنّــه كان يــرى الأرضيــة أ كثــر أ

 مثــل الوثائــق 
ً
-والتــي كانــت مــورد تأييــد وقبــولٍ مــن قبــل الأئمــة غالبــا

ــحت  ــة وفس ــاع الحكوم ــت أوض ــوالٍ وزلزل ــكلٍ مت ــت بش ــد اندلع ــة- ق التاريخي
ــح وواضــح وبــا موانــع.  ــم بشــكل صر�ي

ّ
المجــال لــإمام كــي يتكل

ــع  ــور لقم ــعي المنص ــدار س . وبمق
ً
ــدا ــي ج ــة ذك ــيد خليف ــارون الرش كان ه

إخافتهــم، حــاول هــارون فــي البدايــة أن ينهــي المشــاكل بــإدارة  النــاس و
. كان يريــد أن يقنــع الإمام الكاظــم بشــكلٍ ما، ويحصــل  وحســن درايــة وتدبيــر
ــق  ــرف رأي الإمام الدقي ــد أن يع ــا كان يري ــة، وربّ ــن الأئم ــرٍ م ــعارٍ كبي ــى ش عل

ــح. ــكلٍ واض بش
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، وقال لــه أنــا حاضــرٌ  فــي أحــد الأيــام طلــب رؤيــة الإمام موســى بــن جعفــر
ــل  ــات أه ــي كل ــر ف ــت تُذك ــدك كان ــألة ف ــذه، لأنّ مس ــدك ه ــة ف ــاء قضي لإنه
ــوا  ــم كان ــد أنه  ما. لا أقص

ً
ــوما ــم ي ــت منه ــا اغتصب ــال بأنّه  وكان يق

ً
ــا ــت دائ البي

يتكلمــون عنهــا بشــكلٍ دائــم لكنهــا كانــت مذكــورة فــي كلامهــم وفــي ســيرة 
حياتهــم علــى أنهــا واقعــة تعــرّض فيهــا آل محمــد للظّلــم ويجــري الــكلام عــن 
 إلــى 

ً
اغتصــاب فــدك منهــم. أراد هــارون الرشــيد أن يلفــت الانتبــاه قليــاً إضافــة

تلــك الأســباب التــي ذكرناهــا، فقــال لموســى بــن جعفــر أنــا مســتعدّ لإعادة فدك 
إليكــم، عيّــن حــدود الأرض ومكانهــا، فنعيــد بســتان فــدك هــذا إليكــم، وتنتهــي 
مشــكلة غصــب فــدك هــذه عندكــم. فســأله الإمام هــل تريــد أن تعيدهــا؟ لــم 
، وقال: نعــم، يجب أن 

ً
يجبــه الإمام لمــدّة مــن الزمــن إلــى أن أصــرّ هــارون كثيــرا

عيــد فــدك إليكــم، لقــد أخــذوا فــدك منكــم وأنــا أريــد إعادتهــا إليكــم. فقــال 
ُ
أ

ــا؟«  ــا«، »قال وما حدوده  بحدوده
ّ

ــا إلّا ــال؟ع؟ لا آخذه ، »فق
ً
ــنا ــه الإمام حس ل

ــتانٍ أو  ــاحة بس ــتكون بمس ــل س ــاحتها؟ ه ــغ مس ــم تبل ــا أرض ]فك  إنه
ً
ــنا حس

بســتانين؟ ثلاثــة إذا افترضنــا أنهــا كانــت أرض كبيــرة مســتوية وأردت حســاب كل 
حدودهــا، فســيصعب ذلــك حينهــا. »قال وما حدودهــا؟ قال إن حددتهــا فلــن 
ــل  ــم لا أفع ــد، ل كي  تأ

ّ
ــكل ــأعيدها ب ــت« س ــدّك إلا فعل ــقّ ج ــا؟« »قال بح تردّه

ــر  ــا الحــد الأول فعــدن«، أي جنــوب الجزيــرة وحدودهــا. »فتغيّ ذلــك؟ »قال أمّ
وجــه الرشــيد«، »وقال أيهــا« ما الــذي تقولــه، »قال والحــدّ الثانــي ســمرقند« أي 
حــدود بــاد الإســام الشــرقية. »فاربــدّ وجهــه«، »قال والحــد الثالــث أفريقيــا«، 
الجــزر  يلــي  البحــر ممّــا  الرابــع ســيف  »فاســودّ وجهــه وقال هيــه« »قال 
وأرمينيــا«، أي نهايــة البــاد الإســامية وحدودهــا، »قال الرشــيد فلــم يبــق لنــا 
شــيء فتحــوّل إلــى مجلســي«، أي خــذ مكانــي، »قال موســى قــد أعلمتــك أننــي 

إن حددتهــا لــم تردّهــا. فعنــد ذلــك عــزم علــى قتلــه«.

ــم.   له
ً
ــدفا ــن ه ــم تك ــت ول ــل البي  لأه

ً
ــعارا ــدك ش ــت ف ــام كان ــد الأي ــي أح ف
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 لأصحــاب الخلافــة الأصلييــن مقابــل غاصبــي 
ً
كانــت مســألة فــدك شــعارا

ــوم.   الي
ً

ــة فــدك مطروحــة . لــم تعــد قضي
ً
ــوم لــم تعــد شــعارا الخلافــة، لكــن الي

ــعارٍ  ــى ش ــاج إل ــر نحت ــومٍ آخ ــي ي ــن ف ــام لك ــد الأي ــي أح  ف
ً
ــعارا ــون ش ــعار يك الش

. كان هــذا -هــارون- يريــد أن يأخــذ شــعار أهــل البيــت منهــم، لأنــه يظــنّ أنّ  آخــر
. لكــن الإمام قال لا فــي جوابــه، لقــد أخطــأت؛ الشــعار اليوم 

ً
شــعارهم لا يــزال فــدكا

ــردّ إلينــا فــدك، يجــب أن تعطينــا  إذا أردت أن ت هــو الحصــول علــى الحكومــة و
المجتمــع الإســامي. »فعنــد ذلــك عــزم علــى قتلــه«، وبعــد مــدة وضــع موســى 
ــن  ــادة بي ــات الح ــذه المواجه ــل ه ــررت مث  تك

ً
ــا ــجن. طبع ــي الس ــرٍ ف ــن جعف ب

الإمام موســى بــن جعفــر وحاكــم ذلــك الــزمان -ســواء كان هــارون أو المهــدي 
جبــر هــارون ]علــى قتــل 

ُ
أو الهــادي العباســي- وهــذه إحــدى المواجهــات، وقــد أ

الإمام[.

الآن أنظــروا لقــد زجّ هــارون الرشــيد موســى بــن جعفــر فــي الســجن وبقــي 
؛ وفــي النهايــة لــم يخــرج 

ً
الإمام ســجينا مــدة أربعــة أعــوام وقيــل أربعــة عشــر عاما

 آخــر 
ً
 لمــدة عشــرين عاما

ً
الإمام مــن الســجن بــل مات فيــه. ولــو بقــي الإمام حيــا

 ما هو الشــيء 
ً
. إذا

ً
 أبديــا

ً
، لقــد كان ســجنا لــا خــرج مــن الســجن حســب الظاهــر

الــذي جعــل هــارون يضــع الإمام فــي الســجن إلــى الأبــد ويــدسّ لــه السّــم فيــه؟ 
ما هــو؟ هــذا الرجــل الــذي كان جــزءًا كبيــرًا مــن المجتمــع الإســامي فــي ذلــك 
ــه  ــذة أبي ــه وتلام ــذي كان تلامذت ــان ال ــذا الإنس ــة. ه ــه المحبّ ــنّ ل ــزمان يك ال
فقهــاء ذلــك الزمــن. هــذا الإنســان المحبــوب بيــن عامــة المســلمين بســبب 
 إلــى ســائر الميــزات التــي يملكهــا. شــخص 

ً
نســبته مــع النبــي وآل النبــي إضافــة

ــه  ــبب وجي ــن دون س ــهولة وم ــجنه بس ــه أن يس ــم زمان ــتطيع حاك ــذا لا يس كه
 ويخــاف. لكــن هــارون كيفــا 

ً
إلــى الأبــد ليقتلــه بعــد ذلــك، سيحســب حســابا

ــى  ــاءه عل ــن بق ــه م ــى حكومت  عل
ً
ــررا ــل ض ــل أق ــذا الرج ــل ه ــد أنّ قت ــر وج فك

كبــر لــو بقــي علــى قيــد الحيــاة. ثــم يحضــرون  قيــد الحيــاة، لأنّ ضــرره ســيكون أ
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 مأجوريــن -بعــد شــهادة الإمام ووفاتــه فــي الحبــس- ليشــهدوا بــأنّ وفاتــه 
ً
أناســا

كانــت طبيعيــة. نحــن لــم نقــم بتســميمه، بــل مات لوحــده فــي الزنزانــة، وذلــك 
(((.

ً
كــي لا يقــع وزر قتلــه عليــه))). وهــذه ســيرة الإمام موســى بــن جعفــر أيضــا

ئمة؟ع؟ ضرورة معرفة سيرة الأ

الإمام بالنســبة لنــا هــو الشــخص الــذي تكــون لأدنــى حركــة يقــوم بهــا معنــى 
واتجــاه ودرس، ولذلــك تلعــب شــخصيته دورًا كبيــرًا. هنــاك اختــاف كبيــر بيــن 
أن يقــول الإمام الســجاد ليزيــدٍ عنــد مواجهتــه بأننــي عبــد لــك، أو يقــول لــه بأننــا 
 هــذه 

ً
ــا أنتــم أيضــا ــا معاملــة حســنة، ولا تتوقعــوا من لا نتوقــع منكــم أن تعاملون

المعاملــة الحســنة _أحــد أشــعار الإمام الســجاد التي كتبتهــا هنــا- »لا تطمعوا أن 
تهينونــا ونكرمكــم / وأن نكــفّ عنكــم وتؤذونــا مهــاً بنــي عمنــا من نحــت أثلتنا/ 
ــم  ــم إن ل ــم/ ولا نلومك ــا لا نحبك ــم أن ــيرونا الله يعل ــم تس ــا كنت  ك

ً
ــدا ــيروا روي س

تحبّونــا«.))) مــن الواضــح أنّ الجبهتيــن المتخاصمتيــن لا تشــكوان مــن توجيــه 
ــا  ــي يتلقّاه ــة الت ــبب الضرب ــان بس ــكو الإنس ــب أن يش ــا، لا يج ــاتٍ لبعضه ضرب
ــن.  ــن الوجهي ــن هذي ــاف بي ــاك اخت ــه، هن ــرب ضربت ــدو يض ــداء، فالع ــن الأع م

، ج48، ص228.  1.	 بحار الأنوار

ــذا  ــي ه ــرًا ف ــدث كثي ــد أن أتح ــرة، ولا أري ــة المتأخ ــل الأئم ــى مراح ــل إل ــم ننتق ــاحته: ث س 	.2
المجــال بعــد الآن، وأعتقــد أن هــذا يكفــي لوصــف حيــاة الأئمــة. بالطبــع هنــاك الكثيــر ليقال 
فــي هــذا المجــال. نفــس الملاحظــات التــي أحضرتهــا، لــم أقــرأ أكثــر مــن اثنتيــن أو ثلاثــة 
منهــا، فهــي نفســها تتطلــب الكثيــر مــن الوقــت. وأشــعر أنــه لا ينبغــي عليهــم قضــاء الكثيــر 
مــن الوقــت والبقــاء فــي هــذه الأمــور حتــى تكــون إن شــاء الله فرصــة أو بطريقــة ما تصبــح 
، وأنــا اطلــب مــن  كبــر موضوعًــا للكتابــة، أيهــا الســادة، يرجــى دراســة هــذه القضايــا بعنايــة أ

الذيــن يفكــرون فــي هــذه القضايــا لديهــم أفــار وآراء. إنهــا قضيــة مهمــة للغايــة.

، ج45، ص175.  3.	 بحار الأنوار
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ــب أن  ــه الإمام يج ــة[)))، لأنّ ــنا أئم ــن لس ــو الإمام ]ونح ــه ه ــول بأنّ ــتطيع الق لا نس
نعرفــه، ونعــرف غايتــه ونفسّــر تحرّكاتــه؛ لأنّــه الإمام يجــب أن نكتشــف عملــه لأنّه 
، يوجــد الكثيــر مــن 

ً
درسٌ لنــا. لــو لــم يكــن هــو الإمام لــا كان يعنــي لنــا شــيئا

الوجــوه غيــر المعروفــة فــي التار�يــخ؛ لكننــا نريــد أن نتعــرّف عليــه لأنــه الإمام.

عصر آخر خمسة أئمة؟ع؟ مرحلة تعاظم قدرة الشيعة

 ثــم أتكلــم عــن القســم المتبقــي ]مــن 
ً
دعونــي أقــول هــذه الجملــة أيضــا

ــا الأساســي.  الجلســة الســابقة[ وعــن موضــوع هــذه الليلــة وهــو موضوعن

ــادي  ، والح ــر ــع، والعاش ــن -أي الإمام التاس ــد الإمام الثام ــة ما بع ــي مرحل ف
ــتنباطي  ــب اس ، حس

ً
ــا ــر عمق كث ــيع أ ــألة التش ــت مس ــة- كان ــؤلاء الثلاث ، ه ــر عش

، وقــدرة، ويوجّهــون ضربــاتٍ أقــوى 
ً
كثــر عــددا عــن هــذا الموضــوع. كان الشــيعة أ

]للجهــاز الحاكــم[. لهــذا بقــي هــؤلاء الأئمــة الثلاثــة بيــن ســجن وتبعيــد وزجــر 
ــت   تح

ً
ــا ــوا دائ ــم كان ــة لكنه ــو المدين ــكنهم ه ــان س ــع أنّ م ــب. وم وتعذي

ــوا يأتــون بهــم إلــى بغــداد وسامراء-حســب مــان  مراقبــة حــام زمانهــم. كان
ــن  ــم يُدف ــة، ل ــامراء والكاظمي ــي س ــوا ف ــم دفن ــرون أنه ــة- وت ــد الحكوم تواج
أحدهــم فــي المدينــة. كانــوا يأتــون بهــم إلــى هنــاك و�يُبقونهــم تحــت المراقبــة، 
ــم،  ــوال ويمتحنونه ــلون الأم ــم[، ويرس ــع حركاته ــيس ]لتتب ــون الجواس ويوظف
، ومــن ضمــن الأعــال التــي قامــوا 

ً
وكانــوا يحاولــون توجيــه ضربــاتٍ لهــم أيضــا

ــباب  ــر الش ــي عم ــوا ف  ومات
ً
ــبابا ــوا ش ــة كان ــة الثلاث ــؤلاء الأئم ــون ه ــا -تعرف به

- هــي محاولتهــم جــذب 
ً
بيــن الخامســة والعشــرين والخامســة والثلاثيــن عاما

 
ٌ

ــل ــم. رج ــم إليه ــتطاعوا جذبه ــا اس ــة، رب ــاليب معيّن ــال أس ــن خ ــباب م الش
ــي  ــان ف ــو إنس ــخرية، ه ــتهزاءٍ وس ــرة اس ــا نظ ــى الدني ــر إل ــد ينظ ــيّ زاه ــوريّ تق ث

ــم  ــرّف مثله ــا أن نتص  من
ً
ــا ــس مطلوب ــم ولي ــة به ــة خاص ــرفات الأئم ــم: أي أن تص 1.	 المترج

ــم.  ــم منه ــن نتعل ــذا ل ول
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إذا ما اســتطاع الإنســان أن يجــرّه إلــى الفســاد والابتــذال فهــذا  النهايــة وشــاب، و
أســهل الأمــور. قال المتــوكل إنّ ابــن الرضــا هــذا، يقصــد بــه الإمام الهــادي -كانــوا 
يطلقــون لقــب ابــن الرضــا علــى الأئمــة الثلاثــة- أتعبنــي وآيســني -كيــف يرهــق 
ــي  ــي والمعاص ــرّه للملاه ــتطيع ج ــد أس ــا- ق ــة بأكمله ــده حكوم ــانٌ لوح إنس
، ولأنــه لــم يســتطع ذلــك، قال لــه وزيــره يكفــي أن تحضــر أخيــه  وشــرب الخمــر
مــن المدينــة؛ لأنــه شــخصٌ فاســق وهــو أحــد إخــوة الإمام، كان أهــل بيــت النبــي 
 ثور�ييــن أتقيــاء، كان أغلبهــم هكــذا، ويوجــد بينهــم بعــض المدلليــن 

ً
أشــخاصا

و�يهتمــون  وســمعته،  الإمام  عنــوان  اســتخدام  يســيئون  الذيــن  المرفهيــن 
بالملــذات وينشــغلون بالملاهــي وكانــوا يبنــون آمالهــم علــى كونهــم أولاد النبــي 
ولــن يدخلــوا جهنــم، وكــم حــارب الإمام هــذه الفكــرة القائلــة أنّ أولاد النبــي لــن 
يدخلــوا جهنــم))). النبــي نفســه قال لفاطمــة الزهــراء -وهــي ابنتــه مباشــرة- قال 
لهــا: »يــا فاطمــة إننــي لــن أغنــي عنــك مــن الله شــيئا«.))) اليــوم يريــدون إثبــات 
أننــي لا أذهــب إلــى جهنــم -مــع أنّ نســبي يصــل إلــى الإمام الســجاد بعــد ثلاثيــن 
 آخــر لفاطمــة؟ع؟ 

ً
واســطة- وذلــك لأننــي ســيد وابــن النبــي! لقــد قال النبــي شــيئا

. الخلاصــة أنّــه كان يوجــد بعــض الأشــراف الذيــن 
ً
وقــد ذكــر الأئمــة ذلــك كثيــرا

يهتمــون بملــذات الدنيــا. قال لــه أحضــر أخيــه مــن المدينــة وهــو يُدعــى ابــن 
 مــن أبنــاء الإمام الرضــا مــن دون واســطة- وجُــرّه نحــو 

ً
 -وهــو أيضــا

ً
الرضــا أيضــا

. وبالفعــل أرســلوا فــي طلبــه، مــع أنّ الموضــوع  الفحشــاء والفجــور وهــذه الأمــور
ــذا  ــات الإمام ه ــفت تنظي ــن اكتش ــه الإمام، لك ــرف ب ــب أن يع  ولا يج

ً
ــرّيا كان س

ــره  ره وأخب
ّ

ــذ ــوه ح ــاء أخ ــدما ج ــه، وعن ــل أخي ــه مقاب ــف الإمام بنفس ــر ووق الأم
ــف   ضعي

ً
ــانا ــوه -وكان إنس ــم. وقال أخ ــب إليه ــه لا تذه ــداء وقال ل ــة الأع بخط

كثــر مراجعــة الفصــل التاســع مــن كتــاب »الحســين مســيرة  1.	 للاطــاع علــى هــذا الموضــوع أ
متواصلــة«.

2.	 شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج18، ص134. 
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ــال  . فق ــر ــذا الأم ــي له ــم دعون ــم لأنه ــض طلبه ــى رف ــرؤ عل ــي لا أج الإرادة- بأنن
 اعلــم أنــك لــن تصــل إليــه، ويكتــب التار�يــخ أنّ أخ الإمام هــذا كان 

ً
لــه الإمام إذا

 إلــى دار الخلافــة وهــم يقولــون لــه كل يــوم إنّ الخليفة ســكران أو 
ً
يذهــب يوميــا

 أو دواءً. وبقــي هنــاك مــدّةً مــن الزمــن حتــى قتــل الخليفــة 
ً
نائــم أو شــرب خمــرا

ــق 
ّ
 ولــم يُوف

ً
الــذي كان قــد طلبــه وجــاء خليفــة آخــر لــم يكــن يريــد منــه شــيئا

ــا أظــنّ أنّ تنظيــات الإمام كانــت  ]فــي الوصــول إليــه كــا قال لــه الإمام[.))) وأن
تختــرق تنظيــات الخلافــة وكان الحــرّاس مأموريــن بعــدم الســاح لهــذا الرجل 
إلّا فإنّ   أصــاً. و

ً
بالمــرور والتّــذرع بــأنّ الخليفــة ســكران أو نائــم أو ليــس موجــودا

 بشــكلٍ متواصــل، نعــم لقــد كان 
ً
 كل يــوم أو ســكرانا

ً
الخليفــة لــم يكــن دائخــا

يســكر لكــن ليــس بشــكلٍ يومــيّ. كان عبــد الله هــذا يأتــي كل يــوم ويقــول لهــم: 
ــس  ــة لي ، الخليف

ّ
ــن: كلّا ــه قائلي ــم يجيبون ــون، لكنه ــون ويذهب ــاس يدخل إنّ الن

، إنــه نائــمٌ أو ســكرانٌ أو متعــبٌ، ولا يســمحون لــه بالدخــول. أنــا أظــنّ 
ً
موجــودا

أنّ التنظيــات ]الخاصــة بــالإمام[ كانــت واســعة وممتــدة إلــى هنــاك.

 
ً

 وربّــا تكــون قضيــة
ً
فــي قضيــة أبــو العديــان التــي تُذكــر علــى المنابــر كثيــرا

صحيحــة، عنــدما طلــب منــه الإمام العســكري بــأن يذهــب إلــى المــان الفلاني 
ــى  ــان إل ــو العدي ــب أب ــا ذه ــزمان، هن ــألة إمام ال ــره بمس ــم أخب ــه، ث ــود إلي ويع
المدائــن وجمــع مــن شــيعة المدائــن أموالهــم وما يجــب أن يدفعــوه وأحضرهــا 
إلــى الإمام العســكري.))) أيــن تقــع المدائــن؟ جنــوب بغــداد وســامراء، أي عاصمــة 
الخلافــة. لقــد كان ذلــك المــان مركــز التشــيع، وذلــك بســبب قــوة التنظيمات. 
، هــؤلاء الأئمــة الثلاثــة وصلــوا إلــى ذروة النشــاط فــي الأيــام الأخيرة  خلاصــة الأمــر

 .
ً
وكانــت هنــاك تنظيــات تعمــل معهــم وهــذه القضايــا غامضــة طبعــا

1.	 إرشاد الشيخ المفيد؟ره؟، ج2، ص307. 

2.	 كمال الدين وتمام النعمة، ج2، ص475. 
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بداية التنظيمات الشيعية السرية منذ زمن الإمام الحسن؟ع؟

ــة  ــذه السلس ــد ه ــن أوج ــها؟ م ــن أسّس ــات؟ وم ــذه التنظي ــدأت ه ــى ب مت
ــخ إلــى أنّ الإمام الحســن المجتبــى هــو مــن فعــل هــذا.  الطويلــة؟ يُشــير التار�ي
ــوا  ــن كان ــيعة أي الذي ــن، الش ــر الإمام الحس ــل عص ــن قب ــيعة موجودي كان الش
ينظــرون إلــى الإســام مــن وجهــة نظــر أميــر المؤمنيــن؟ع؟، كانــوا موجوديــن 
منــذ زمــن الرســول. »أنــت وشــيعتك هــم الفائــزون«))) النبــي؟ص؟ هــو مــن قال 
ــوا موجوديــن فــي ذلــك الــزمان.  هــذا الحديــث ويُفهــم مــن ظاهــره أنهــم كان
وبعــد حادثــة الســقيفة الأمــر واضــح، فقــد كان الشــيعة موجوديــن، ولــم يكــن 
وجودهــم خفــي وســري، ولــم يكونــوا فــي حالــة تقيــة، لــم يكونــوا مســتترين 
 فــي زمــن الخلفــاء الثلاثــة. 

ً
أصــاً. لــم يكــن الشــيعة فــي حالــة اســتتارٍ مطلقــا

، وكذلــك عــار بــن باســر وعبــد الله بــن مســعود 
ً
كان أبــو ذر يُظهــر حمايتــه علنــا

 لأميــر المؤمنيــن وأنــه هــو من يســتحقّ 
ً
والآخــرون كانــوا يظهــرون دعمهــم علنــا

الخلافــة والآخــرون لا يســتحقونها.))) فــي زمــن الإمام الحســن بــدأت هــذه 
ــرى  ــاك ن ــب. هن ــذا النق ــر ه ــت حف ــك الوق ــذ ذل ــرًا؛ ومن ــل س ــة بالعم الجماع
 عــدم تظاهرهــم ليــس 

ً
 مــن الشــيعة يتظاهــرون بعــدم التشــيع، طبعــا

ً
أشــخاصا

 معتقديــن، ]لكنهــم[ 
ً

مثــل الأزمنــة اللاحقــة، فــان أخــف وطــأة، وكانــوا شــيعة
كانــوا يُفكــرون فــي اســتعادة الحــقّ.

1.	 أمالي الشيخ الطوسي؟ره؟، ص551. 

2.	 بعض الشواهد: 
، ج2، ص500-499.  : شرح الأخبار الف( أباذر

، ج28، ص214-208.  ب( ابن مسعود والآخرون: بحار الأنوار
ــر المؤمنيــن؟ع؟ ســكن فــي  ســليمان بــن صــرد كان مــن أصحــاب النبــي؟ص؟ وأنصــار أمي
الكوفــة بعــد وفاة النبــي وكان مــع الإمام فــي حــرب صفيــن والنهــروان. كان مــن الذيــن دعــوا 

الإمام الحســين؟ع؟ ومــن قادة قيــام التوابيــن. راجــع: الطبقــات الكبــرى، ج4، ص220-219. 
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هــذه هــي الجملــة التــي أشــرتُ إليهــا وهــي منقولــة عــن طه حســين: بعــد أن 
تــمّ الصلــح وعاد الإمام إلــى المدينــة -وقــد عاد بعــد بدايــة الخلافــة بســبعة شــهور 
ــيعة  ــار الش ــن كب ــخصان م ــاء ش ــدة- ج ــى الم  عل

ٌ
ــاف ــاك خ ــى وهن ــدٍ أقص كح

، بشــير الهمدانــي، لا أذكر اســمه  أحدهــا هــو ســليمان بــن صــرد الخزاعي والآخــر
- هــذان الشــخصان 

ً
- لقــد رأيــت اســمه اليــوم لكــن ذاكرتــي ضعفــت كثيــرا

ً
جيــدا

رجعــا مــن الكوفــة إلــى المدينــة، لــم يكونــا فــي المدينــة لحظــة الصلــح بــل كانا 
فــي الكوفــة -ربــا كانــا يحرســان الحــدود، أو أنهــا حاكمان فــي منطقــة ما، هذه 
الأمــور ليســت واضحــة، لكنهــا لــم يكونــا فــي الكوفــة إجــالاً. لــم يكونــا وســط 
الأحــداث ولــم يريــا ما حصــل عــن قــرب. قالــوا لــه يــا ابــن رســول الله! أيهــا الإمام! 
نحــن مســتعدّان لنعيــدك إلــى الكوفــة، سنســبقك ونُخــرج الحاكــم منهــا، ونُرتّب 
 إلــى هنــاك. يقــول طــه حســين هــذه الجملــة، 

ً
الأوضــاع كــي تدخــل أنــت منتصــرا

ــخ- يقــول طــه  ــخ قصــدت جميــع التوار�ي -وعنــدما قلــت أنهــا مذكــورة فــي التار�ي
حســين أنــه فــي ذلــك اليــوم الــذي ســمع فيــه الإمام هــذا الاقتــراح مــن ســليمان 
بــن صــرد جلــس معــه فــي اجتــاعٍ خــاص مــع ذلــك الشــخص الثانــي، وعنــدما 
ــا  ــم يتكل ــا ول ــد هدئ ــا ق ــد. كان ــد خم ــا ق ــد الإمام، كان غضبه ــن عن ــا م خرج
بشــيء عــن هــذا الموضــوع، وقالا لأصحابهــم لنعــد إلــى الكوفة. هــذا هو الشــاهد؛ 
يقــول طــه حســين -وأنــا أؤيــد هــذا الاحتــال بشــدة بعــد المطالعــات التــي قمت 
بهــا فــي هــذا المجــال ويوجــد الكثيــر مــن الشــواهد الدالــة علــى هــذا الأمــر فــي 
كلــات الإمام- يقــول أظــن أنّ نــواة حــزب التشــيع الأساســية وُضعــت فــي تلــك 

الجلســة بيــن الإمام الحســن وســليمان))). 

 بأنــه عنــدما يُقــال 
ً
 لا يخطــر علــى بالكــم فــورا

ً
 سياســيا

ً
ــا عنــدما نقــول حزب

ــي  ــي؛ لا، ماذا يعن ــاسٌ مذهب ــم أس ــس لديه ــي أي لي ــزب سياس ــيعة ح ــأنّ الش ب
السياســي فــي الإســام؟ إن السياســة فــي قلــب الديــن فــي الإســام. المســائل 

1.	 الفتنة الكبرى، علي وبنوه، طه حسين، ص189. 
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إدارة الأمــة، هــذه كلهــا  المتعلقــة بالحكومــة وقيــادة الأمــة وشــكل المجتمــع و
موجــودة فــي عمــق الديــن. المســائل السياســية يعنــي نفــس المســائل الدينيــة 
 حــزب الشــيعة السياســي أي الحــزب الــذي لديــه أنشــطة 

ً
فــي الدرجــة الأولــى. إذا

سياســية مصبوغــة بصبغــة إســامية؛ ]حــزب[ لديــه فهــم خــاص عــن الإســام 
أخــذه مــن النبــي عــن طريــق الإمام علــي؛ ولديــه تصــور خــاص عــن المســائل 
ــطة  ــه أنش ــذي لدي ــزب ال ــي -أي الح ــيعة السياس ــزب الش ــول: ح ــامية. يق الإس
سياســية وقــد واجــه حكــومات ذلــك العصــر ليوصــل أهــل البيــت إلــى الحكــم- 
ــا. هــذا ما يقولــه طــه حســين  زُرعــت بذرتــه فــي هــذا الاجتــاع الــذي عقــد هن

 .
ً
وهــذا كلام صحيــح جــدا

ــب  ــذي كت ــا وال ــر لن ــي المعاص ــب العراق ــا الكات ــكلام أيضً ــذا ال ــد ه ويؤيّ
 )))-باقــر شــريف القريشــي؛ والــذي نقلــتُ عنــه جملــة 

ً
عــن الإمام الحســن كتابــا

ــذه  ــع ه ــن صن ــو م ــور ه ــات وأنّ المنص ــدد الزوج ــول تع ــوم ح ــك الي ــي ذل ف
ــا  ــن؟ع؟. وأن ــائل الإمام الحس ــي مس ــع ف ــر ضلي ــخصٌ متبحّ ــه ش ــاعة.))) إن الإش

ــال.  ــذا المج ــي ه ــن ف ــواهد والقرائ ــود الش ــع وج ــر م ــذا الأم ــد ه أؤيّ

الكنايات في تعابير الإمام الحسن؟ع؟ حول أسباب الصلح

ــى  ــون عل ــض يعترض ــت؟ -كان البع ــاذا صالح ــن ل ــألون الإمام الحس يس
ــن  ــألة لا يمك ــذه المس ــل ه ــكلٍ عام، لأنّ مث ــم بش ــح؟- كان الإمام يُجيبه الصل
ــن  ــت م ــد صالح ــول لق ــيقول الإمام؟ يق ــح، ماذا س ــكلٍ واض ــا بش ــة عليه الإجاب
ــر  ــذا الأم ــي. ه ــكلٍ خف ــة بش ــة معاوي ــي ومحارب ــزب سياس ــيس ح ــل تأس أج
ــري!  ــي الس ــزب الفلان ــا الح ــوب عليه ــر مكت ــاب مق ــى ب ــة عل ــع لافت ــبه وض يش
 
ً
ــيرا ــري. قال الإمام -مش ــزب س ــكيل ح ــع بتش ــر الجمي ــإمام أن يُخب ــي ل لا ينبغ

1.	 حياة الإمام الحسن؟ع؟.

2.	 حياة الإمام الحسن؟ع؟، ج2، ص454-452. 
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ــح  ــبب صل ــس س ــو لنف ــة ه ــع معاوي ــي م ــبب صلح ــح- »س ــبب الصل ــى س إل
جــدي رســول الله لبنــي ضمــرة«؛))) نفــس الســبب الــذي جعــل الرســول يعقــد 
ــس  ــرة -نف ــادس للهج ــام الس ــي الع ــة ف ــار مك ــش وكف ــار قري ــع كف ــح م الصل
كلمــة الصلــح- ويتصالــح معهــم، ذلــك الســبب جعلنــي أعقــد الصلــح نفســه 
مــع معاويــة، ماذا فعــل النبــي فــي الحديبيــة؟ لقــد قال الله عــن صلــح الحديبيــة 
 مــع كفّــار قريش، 

ً
ا<))). لقــد عقــد النبــي اتفــاقا �نً �ي حًا مُ�بِ �تْ كَ �فَ

َ
ا ل حْ�نَ �تَ ا �فَ

�نَّ فــي القــرآن: >�إِ
 جعــل المســلمين المتواجديــن فــي ذلــك الاجتــاع يتضايقــون منــه إلــى 

ً
اتّفــاقا

ــبب  ــم بس ــي دينه ــض ف ــكّ البع ــد ش ــة، لق ــي بصراح ــى النب ــم عل ــدّ اعتراضه ح
تفــاق   مــع هــؤلاء؛ أحــد الأمــور التــي تــم الا

ً
اعتراضهــم))). لقــد عقــد النبــي اتفــاقا

عليهــا ضمــن العقــد هــي أنــه إذا جــاء أحــد مــن كفــار قريــش إلــى النبــي، يُعيــده 
ــقّ  ــار يح ــر الكف ــي أس ــلمين ف ــد المس ــع أح ــن إذا وق ــار لك ــى الكف ــي إل النب
ــي  ــول النب ــب أن يق ــي؛ ماذا يج ــى النب ــوا عل ــم. اعترض ــدوه إليه ــم أن لا يعي له
ــأنّ  ــم ب ــكلٍ ما، قال له ــم بش ــب أن يُقنعه ــات؟ يج ــذه الاعتراض ــى ه ــا عل جوابً
ذيــن أســلموا بيــن 

ّ
ــخ أنّ عــدد المســلمين ال هــذا أمــر ]إلهــيّ[. ويُســجّل التار�ي

ــرة وكان  ــة))) للهج ــنة السادس ــي الس ــة ف ــح الحديبي ــع صل ــن -وق ــن العامي هذي
فتــح مكــة فــي الســنة الثامنــة))) للهجــرة- كان ضعــف عــدد المســلمين الذيــن 
أســلموا مــن يــوم المبعــث إلــى ذلــك اليــوم.))) فــي غضــون عاميــن، هــذا كلــه 
بســبب بركــة الصلــح، فقــد كان لــه منفعــة كبيــرة. وخلاصــة الــكلام حــول هــذا 

، ج44، ص2. بحار الأنوار 	.1

الفتح، 1. 	.2

صحيح البخاري، ج4، ص70؛ شرح الأخبار، ج2، ص52-53؛ بحار الأنوار، ج30، ص563-562.  	.3

، ج89،ص67.  الاستيعاب، ج1، ص43؛ إعلام الورى، ج3، ص203-205؛ بحار الأنوار 	.4

، ج20، ص298.  تار�يخ خليفة، ص41؛ مروج الذهب، ج2، ص290؛ بحار الأنوار 	.5

6.	 أمتاع الأسماع، ج1، ص292. 
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ا<. يذكــر فــي التفاســير أنّ  �نً �ي حًا مُ�بِ �تْ
كَ �فَ

َ
ا ل حْ�نَ �تَ

ا �فَ
�نَّ الصلــح هــو أنّ الله يقــول عنــه: >�إِ

الفتــح المبيــن هــو صلــح الحديبيــة)))، ويقــول الإمام الحســن إنّ ســبب صلحــي 
مــع معاويــة هــو هــذا. 

سبب اختيار الصلح من طرف الإمام الحسن؟ع؟

والآن نصــل إلــى تلــك النقطــة مــن موضوعنــا والتــي لــم نُكملهــا بالأمــس. 
، لــو واجــه الإمام 

ً
قلــت أنّ الإمام الحســن لــم يمكــن لــه أن يكــون شــهيدا

 عــن أمريــن؛ ]مــع 
ً
الحســن معاويــة فــي ميــدان الحــرب، لــم يكــن حالــه خارجــا

 إلــى فســاد الجــو 
ً

، إضافــة
ً
وجــود[ عــدم التــوازن فــي القــوى الــذي أوضحتــه ســابقا

الاجتماعــي عنــد الإمام الحســن وصلاحــه عنــد معاويــة؛ وذلــك بســبب الأســاليب 
غيــر الإنســانية التــي يتعامــل بهــا معاويــة، إعطــاء الرشــاوى، والكــذب، والبهتــان، 
ونشــر الإشــاعات الكاذبــة والخــداع؛ بينــا يــرى الإمام الحســن أنّ هــذه الأعــال 
ــا  ــي ذكرته ــف الت ــى المواق ــات إل ــع الالتف ــا. م ــي بمثله ــول ولا يأت ــة للأص مخالف
فــي ذلــك اليــوم بالتفصيــل، لــو دخــل الإمام الحســن فــي حــربٍ مــع معاويــة مــع 
ــل  ــا ألا يقت ــن: إمّ ــن الحالتي ــدى هاتي ــة إح ــت النتيج ــل، لكان ــدد القلي ــك الع ذل
ــاة.  ــارق الحي ــل ويف ــا أن يقت إمّ  و

ً
ــا ــى حي ــرب و�يبق ــك الح ــي تل ــن ف الإمام الحس

، بــل كان ســيقع فــي  إذا بقــي علــى قيــد الحيــاة فذلــك لا يعنــي الفتــح والانتصــار و
؛ أو يُجبــر علــى الاستســام عنــدما لا يبــقَ معــه أحــد. عندهــا كان معاويــة  الأســر
سيأســر الإمام الحســن فــي ميــدان الحــرب -علــى فــرض أنــه لــم يقتــل- ويدخــل 
. أو كان ســيحرره فــي ســبيل الله ويُعلــن عــن 

ً
 منتصــرا

ً
إلــى مدينــة الكوفــة فاتحــا

ــك  ــي ذل ــامية ف ــة الإس ــر الأم ــي نظ ــن -ف ــيكون الإمام الحس ــا س ــك. وعنده ذل
 فــي فضــل معاويــة، لقــد حــرره، مــع قدرتــه علــى قتلــه لكنــه لــم 

ً
الــزمان- غارقا

يفعــل ذلــك. أو ســيحصل بينهــا اتفــاقٌ علــى الصلــح فــي النهايــة، مهــا كانــت 

، ج20، ص345.  1.	 جامع البيان، ج26، ص89-90؛ جامع البيان، ج9، ص181-182؛ بحار الأنوار
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ــان، كان  ــذا البي ــي ه  ف
ً
ــا ــا جميع ــتطيع اختصاره ــا، نس ــي تفترضونه ــورة الت الص

 مــع الإمام الحســن فــي النهايــة لكنــه ســيكون الغالــب 
ً
معاويــة ســيعقد صلحــا

ــا  ــي يريده ــروط الت ــيضع الش ــرب، وكان س ــدان الح ــي مي ــاره ف ــبب انتص ــه بس في
 
ً
ــا ــال طبع ــذا الاحت ــة. وه ــى الموافق  عل

ً
ــورا ــاق وكان الإمام مجب ــك الاتف ــي ذل ف

فــي حــال لــم يقتــل الإمام فــي ميــدان الحــرب أو لــم يستســلم فــي اللحظــات 
 ،

ً
 ضعيــف أيضــا

ٌ
. وهــذا احتــال الأخيــرة أو يُجبــر علــى الاستســام ويقــع فــي الأســر

لأنّ الإمام لــم يكــن ليستســلم فــي النهايــة فــي حــال دخــل فــي حــرب. أو كان 
ــن  ــين ل ــم، فالحس ــه، نع ــين قبل ــه الحس ــل أخي ــي قت ــه يعن ــيقتل الإمام، وقتل س
ــو  ــين ه . فالحس

ً
ــودا ــو موج ــرب ما دام ه ــى الح ــن إل ــاب الإمام الحس ــل بذه يقب

ــو  ــرة، والإمام ه ــرة وكبي ــي كل صغي ــه ف ــعٌ ل ــه ومتّب ــعٌ ل ــو تاب ــر وه أخ الإمام الأصغ
الإمام الحــق وحجــة زمانــه علــى الحســين وجميــع النــاس. وقــد رأينــا بــأنّ الإمام 
الحســين قــد أكمــل مســير الإمام الحســن حتــى بعــد عشــر ســنواتٍ مــن رحيلــه. 
ــيعة،  ــدة الش ــاء -أي زب ــه الأوفي ــه، وأصحاب ــل إخوت ــيقتل ويقت ــين س كان الحس
، كان حجــر بــن عــدي))) ســيقتل، 

ً
المنتخبيــن مــن الشــيعة- ســيقتلون جميعــا

ــيد  ــل رش ــن مث ــال المعروفي ــي الرج ــون)))، وباق ــم)))، والميثم ــن حات ــدي ب وع

حجــر بــن عــدي بــن جبلــة الكنــدي )تار�يــخ الاستشــهاد 61 هـــ(، مــن صحابــة الرســول؟ص؟  	.1
ومــن صحابــة الإمام علــي؟ع؟ الخــواص، ومــن مشــايخ الكوفــة. أثنــاء خلافة معاويــة انتفض 

ضــده فــي الكوفــة وقــد استشــهد بأمــر معاويــة خــال دفاعــه عــن ولايــة الإمام علــي؟ع؟. 

2.	 عــدي بــن حاتــم الطائــي )67 هـــ( مــن صحابــة الرســول؟ص؟ وأميــر المؤمنيــن؟ع؟، ورئيــس 
ــد  ــي عه ــة. كان ف ــي الجاهلي ــر ف ــه الكبي ــي بكرم ــم الطائ ــده حات ــتهر وال ــي. اش ــة ط قبيل
ــة الإمام  ــاء خلاف ــم أثن ــي معه ــا بق ــاهد، ك ــي كل المش ــه ف ــى جانب ــن؟ع؟ إل ــر المؤمني أمي

 .
ً
ــا ــة علن ــي؟ع؟ أمام معاوي ــإمام عل ــه ل ــى محبت ــد عل ــن؟ع؟. وكان يؤك الحس

ــاب الإمام  ــن أصح ، وم ــرر ــن؟ع؟ المح ــر المؤمني ــى أمي ــي مول ــدي الكوف ــار الأس ــم الت 3.	 ميث
علــي؟ع؟، والإمام الحســن المجتبــي؟ع؟ والإمام الحســين؟ع؟ الــذي استشــهد فــي الكوفــة 
قبــل واقعــة كربــاء. لا توجــد معلــومات واضحــة عــن تفاصيــل حيــاة ميثــم. كان يبيــع التمــر 
فــي الكوفــة. وكان أميــر المؤمنيــن؟ع؟ قــد أخبــره ببعــض النبــوءات. صُلــب بأمــر ابــن زيــاد 
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الهجــري وآخريــن، وكان الإمام الحســن ســيقتل مــع القتلــى. ثــم يبقــى معاويــة 
مــع مجموعــة مــن النــاس الذيــن درّب�هــم علــى الحركــة خــاف الإســام وروحــه. 
كان قــد مــأ عقــول وأرواح أهــل الشــام بأنــواع الكــذب والاحتيــال، بعــض هــؤلاء 
ــن  ــاس الذي ــة الن ــاك عام ــا، وهن ــة ونخبه ــواص الحكوم ــن خ ــار م ــاس ص الن
ــإذا  ــا، ف ــرون بأفكاره ــا، ويتأث ــلمون له ــم، ويستس ــون حكومته ــون عادة بل يتلوّن
 فهــي أمــرٌ واقعــي؛ هــذا 

ً
ــا ــاس علــى ديــن ملوكهــم« حديث لــم تكــن عبــارة »النّ

ــن  ــق م ــام، ويتضاي ــي الإس ــام ونب ــادي الإس ــذي يُع ــة ال ــي. ومعاوي ــرٌ طبيع أم
ى منــه وجــد الفرصــة طــوال الســنين التــي تلــت شــهادة 

ّ
ذكــر اســم النبــي ويتــأذ

ــير  ــد- لتفس ــا بع ــها في ــي عاش ــنة الت ــرين س ــال العش ــن -أي خ الإمام الحس
حقــة 

ّ
الإســام وتبريــره كــا يحلــو لــه. والإســام الــذي كان ســيصل للأجيــال اللّا

 مــن نبــع الوحــي فقــط. لقــد انقطعــت علاقــة الأجيــال 
ً
 مشــبعا

ً
لــم يكــن إســاما

حقــة بأهــل بيــت النبــي -وهــم العارفــون بالإســام بشــكلٍ حقيقــي- بشــكلٍ 
ّ

اللّا
ــرد  ــخص متم ــه ش ــى أن ــخ عل ــي التار�ي ــن ف ــيعرف الإمام الحس ــا س ــام. وعنده ت
ــا نحترمــه، لكــن ماذا نفعــل إذ تمــرّد  مــع الأســف ومــع أنــه كان ابــن النبــي وكن
وأجبرنــا علــى قتلــه رحمــة الله عليــه، ولعُــرف اســم الإمام الحســن فــي التار�يــخ 
بهــذا الشــكل، ولكنتــم اليــوم تعرفــون الإمام الحســن علــى أنــه شــخص متمــرّد 
مثلــا يعتبــر العامــة وأهــل الســنة مالــك بــن نويــرة))). مالــك بــن نويــرة الــذي 
تــل))) فــي أوائــل خلافــة أبــي بكــر علــى يــد خالــد بــن الوليــد بســبب خــاف 

ُ
ق

ــه لأنّ  ــن نعرف ــردة))) ونح ــل ال ــن أه ــر م - واعتب
ً
ــابقا ــا س ــخصي -كان بينه ش

وقطع يديه وقدميه ولسانه. يقع ضر�يح ميثم التمار بالقرب من مسجد الكوفة.

ــه. قام  ــدقات قبيلت ــع ص ــي جم ــه ف ــي؟ص؟ وموكل ــة النب ــن صحاب ــرة م ــن نوي ــك ب . كان مال 	.1
خالــد بــن الوليــد بقتلــه وعاشــر زوجتــه فــي نفــس الليلــة دون أن يراعــي عــدة الــوفاة. راجــع: 

الاســتيعاب، ج3، ص1362

2.	 الردة، ص108-105.

ــد وفاة  ــي 11 و12 هـــ بع ــي عام ــر ف ــو بك ــن أب ــي زم ــت ف ــي حصل ــركات الت ــى الح ــق عل 3.	 تطل
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أميــر المؤمنيــن وبعــض الشــيعة كانــوا هنــاك، لكــن إخواننــا مــن أهــل الســنة لا 
يعرفونــه، يظنــون أنــه رجــل متمــرّد خــارج ]علــى الحكــم[، ]ففــي تلــك الحــال[ 

لــان الإمام الحســن مثلــه. 

أو لنقــل بشــكلٍ أوضــح فــإنّ الإمام الحســن كان ســيُعتبر مثــل زيــد بــن علــي 
بالنســبة للشــيعة فــي مثــل هــذه الأيــام. وأحــد ذنــوب كاتبــي وناقلــي تار�يــخ آل 
محمــد هــو خيانــة جوهــرة أهــل البيــت هــذه، زيــد بــن علــي بــن الحســين؟ع؟ 
ــة  ــر الأئم ــمه وذك ــمّاه باس ــهادته))) وس ــن ش ــي؟ص؟ ع ــر النب ــذي أخب ــهيد ال الش
 ومدحــوه بــا 

ً
اســمه، أميــر المؤمنيــن والأئمــة مــن بعــده جميعهــم ذكــروا زيــدا

ــمه  ــمعوا اس ــن س ــاس الذي ــن الن  الآن بي
ٌ

ــروف ــو مع ــن))). وه ــم الإمام الثام فيه
-كثيــرون منكــم ربــا لــم يســمعوا باســمه أصــاً- ويذكرونــه ويقولــون أنــه ثــار 
ا لكانــت 

ً
تــل، رحمــه الله وســامحه! إذ

ُ
، وفــي وقــت غيــر مناســب، ثــم ق

ً
وقام عبثــا

ــوم  ــول المرح ــا يق ــار ك ــن ص . الإمام الحس
ً
ــا ــذا أيض ــن هك ــة الإمام الحس قضي

العلامــة آل ياســين؟رضو؟ - وهــو أفضــل مــن أزال النقــاب عــن وجــه الإمام 
الحســن وأوضــح الصلــح وب�يّنــه، وأفضــل مــن كتــب فــي هــذا المجــال- يصبــح 
ــه  ــدي رجال ــى أي ــل عل ــذي قت ــا ال ــول عبثً ــره المقت ــد تعبي ــى ح ــن عل الإمام الحس

الرسول؟ص؟ ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 
الأشخاص الذين ادعوا النبوة مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. 

الأشخاص الذين ارتدوا عن دينهم مثل الأشعث. 
الأشــخاص المعترضــون علــى اختيــار أبــو بكــر للخلافــة بعــد النبــي وامتنعــوا عــن تقديــم 

الــزكاة لمبعوثــي الخليفــة مثــل مالــك بــن نويــرة. راجــع: الــردة، الواقــدي. 

، ج46، ص192. ، ج3، ص638؛ بحار الأنوار 1.	 السرائر

2.	 بعض الشواهد: 
أ( في بيان أمير المؤمنين؟ع؟: التشريف بالمنن في التعريف بالفتن، ص244. 

ب( في بيان الإمام الصادق؟ع؟: عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص253-252. 
، ج46، ص175-174. ج( في بيان الإمام الرضا؟ع؟: بحار الأنوار
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وأصحابــه))). كذلــك معاويــة كان يرغــب فــي هــذا الأمــر وقــد أجبــر البعــض علــى 
الهجــوم عليــه وقــد هاجمــوه عــدة مــرات لكنهــم لــم يســتطيعوا تحقيــق مآرب�هم. 

تــل الإمام المجتبــى، لــا بقــي هنــاك ذكــرٌ للإســام وفــي حــال 
ُ
لــو ق

ــم  ــى. وأنت ــام الأول ــخصية الإس ــو ش ــفيان ه ــو س ــن أب ــة ب ــد كان معاوي ــر فق ك
ُ

ذ
تعرفــون بــأنّ الإســام الــذي تكــون شــخصيته الأولــى أو رجلــه الأول أو الثانــي 
هــو معاويــة بــن أبــي ســفيان، يكــون الإســام الــذي أسســت نواتــه فــي القصــر 
ــة  ــفية للعنصري ــة وفلس ــة فكري ــس بني ــذي يؤس ــام ال ــان الإس ، ول ــر الأخض
والفئويــة والاختــافات الطّبقيــة، أي ذلــك الإســام الــذي يدعــم الظلــم، ويدعــم 

ــرية.  ــيبقى للبش ــذي س ــو ال ــة، ه ــة والغاصب ــرة والطاغي ــلطات المتجبّ الس

وقــد كان الإمام الحســن يــرى كل هــذه الأمــور بشــكلٍ واضــح، وكان يؤســفه 
ــد  ــس يزي ــة، ولي ــو معاوي ــدو ه ــازع؛ الع ــا من ــدان ب ــي المي ــدو ف ــرك الع أن يت
الأحمــق؛ معاويــة السياســي، الناضــج، المخضــرم، مــع كل تلــك الأســاليب 
ــدث  ــاب الح ــد الش ــس يزي ــدوه ولي ــو ع ــذا ه ــتعملها. ه ــي كان يس ــة الت العجيب
ــوا  ــم ينفصل ــد ول ــه بع ــكلوا في ــد تش ــيعة ق ــن الش ــم يك ــر ل ــي عص ــيط. وف البس
عــن عامــة المســلمين كفريــق خــاص لــه اتجــاه وهــدف خــاص، كــا أصبحــوا 
تــل الإمام الحســن فــي ميــدان الحــرب 

ُ
ــو ق ــا فــي عصــر الإمام الحســين. ل لاحقً

ــم  ــد ت ــك الأرض وق ــح تل ــن فت ــو م ــر ه ــدي، حج ــن ع ــر ب ــاك حج ــقَ هن ــم يب ل
قتلــه فيهــا بالسّــيف))) وهــو مقيّــد اليديــن ولــم يكــن ليثيــر قتلــه ]حينهــا[ ضجّة 
فــي عالــم الإســام ولــم يكــن ليشــكّل وصمــة عارٍ علــى بنــي أميــة وعلــى جبيــن 
معاويــة)))، لقُتــل حجــر بــن عــدي فــي ميــدان الحــرب مثــل أيّ جنــديّ عادي. 

1.	 صلح الإمام الحسن؟ع؟، ص222-217.

2.	 الطبقات الكبرى، ج6، ص243-241. 

3.	 بعض الشواهد: 
الف( اعتراض الإمام الحسين؟ع؟: الإمامة والسياسة، ج1، ص203. 
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ــي  ــن ف ــل الإمام الحس ت
ُ
ــو ق ــذا ل ، ل ــور ــذه الأم ــرى كل ه ــن كان ي الإمام الحس

. الرجــل الــذي لا يهــب قتلــه الحيــاة ولا يكون 
ً
مثــل هــذا الوضــع لــا كان شــهيدا

ــدان  ــه المي ــرك ل ــرأة، ويت ــر ج كث ــدو أ ــل الع ــته، يجع ــاء مدرس  لبق
ً
ــدا ــه مفي موت

ــام.  ــي الإس ــهادةً ف ــمّى ش ــكل لا يس ــذا الش ــوت به ــارض، الم ــازعٍ ولا مع ــا من ب
الشــهادة هــي مــوتٌ يهــب الحيــاة؛ أي وهــب الــروح ونفــخ الــروح فــي المجتمــع؛ 
لا أن يقتــل الإنســان فــي ميــدانٍ ما ولا يبــق بعــده شــخصٌ واحــد لينقــل فكــره 
ورســالته إلــى العالــم. وهــذا هــو وضــع الإمام الحســن، لــو رحــل لبقــي معاويــة 

.
ً
إلحــاده وعداوتــه للنبــي أيضــا هــو وصولاتــه المتماديــة، لبقــي هــو وكفــره و

كرم؟ص؟  عداوة معاوية للنبي الأ

وكــا قلــت كان معاويــة ســيبقى هو الشــخص الأول، مــع أنّ اســم النبــي مذكور 
فــي القــرآن: »ما كان محمّــد أبــا أحــدٍ مــن رجالكــم«))). وكان ســيمحو اســم النبي 

 لــه ]ولفكــره[.
ً
؛ فقــد كان معاويــة عــدو النبــي بــل مخالفــا

ً
مــن القــرآن طبعــا

شــاهد هــذه القضيــة هــو المغيــرة بــن شــعبة، رفيــق وناصــر وشــريك 
معاويــة فــي جرائمــه. يقــول ابــن المغيــرة بــن شــعبة كنــت قــد ذهبــت مــع أبــي 
 لــدى معاويــة وقــد أرســله إلــى هنــاك كهديــة لــه علــى 

ً
إلــى الشــام، كان قائــدا

 
ً
 إلــى معاويــة لإنجــاز بعــض المهــام معــه وليعطيــه تقريــرا

ً
جرائمــه، كان قادما

ــي  ــدما كان أب ــرة- عن ــن المغي ــرف اب ــول -مط ــرى. يق ــورٍ أخ ــر وأم ــى أوام ويتلق
ــر  كث ــاه، وأ ــل وما أده ــذا الرج ــى ه ــول ما أذك ــة، كان يق ــد معاوي ــن عن ــرج م يخ
ــد  ، وق

ً
ــا ــة متضايق ــد معاوي ــن عن ــاء م ــي ج ــدى الليال ــي إح ــه ..! ف ــن مدح م

، قال ما أخبــث هــذا الرجــل! الويــل لمــن يصفــه  تغيــرت حالــه، قلــت ما الخبــر

ب( اعتراض عائشة: تار�يخ اليعقوبي، ج2، ص231. 
ج( سخط حسن البصري؛ تار�يخ الطبري، ج5، 279. 

1.	 الأحزاب، 40. 
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المغيــرة بالخبــث! فالمغيــرة نفســه شــيء عجيــب. رجــل فاســد رذيــل لا يهمــه 
ــاس«.  ــث الن ــد أخب ــن عن ــت م ــب. قال »جئ ــو عجي ــب وه ــد مذن ــيء، مفس ش
ــخ،  ــجله التار�ي ــي لا يس ــه ك ــول لابن ــرة أن يق ــي للمغي ــل؟ لا ينبغ ــت ماذا حص قل
جبــر علــى 

ُ
 مــا حصــل ولــم يســتطع أن يُبقيهــا فــي ســرّه وأ

ً
لكنــه كان متضايقــا

أن يبــوح بســرّه لأحــد وكان ابنــه أقــرب النــاس إليــه. يقــول عنــدما جلســت معــه 
 ما 

َ
ــل عَ

َ
 وف

َ
ــدَل عَ

َ
ــمٍ ف ــو تَي ــكَ أخ

َ
ــرة! مَل ــا مغي ــاص: ي ــكلٍ خ ــي بش ــدي قال ل لوح

ــرٍ .  ــو بَك  : أب
ٌ

ــل  قائِ
َ

ــول  أن يَق
ّ

ــرُهُ، إلّا ــكَ ذِك
َ
هَل

َ
ــكَ ف

َ
ــدا أن هَل ــوَ الِلّه ما عَ

َ
، ف

َ
ــل عَ

َ
ف

ــكَ 
َ
ــدا أن هَل ــوَ الِلّه ما عَ

َ
ــنينَ، ف رَ عَشــرَ سِ ــمَّ ــدَ وشَ اجتَهَ

َ
، ف ــدِيٍّ ــكَ أخــو عَ

َ
ــمَّ مَل

ُ
ث

 
ٌ

ــكَ رَجُــل
َ
مَل

َ
ــكَ أخونــا عُثــانُ، ف

َ
ــمَّ مَل

ُ
 : عُمَــرُ . ث

ٌ
 قائِــل

َ
 أن يَقــول

ّ
ــكَ ذِكــرُهُ، إلّا

َ
هَل

َ
ف

ــوَ الِلّه ما عَــدا أن 
َ
 بِــهِ، ف

َ
 وعُمِــل

َ
 ما عَمِــل

َ
عَمِــل

َ
ــم يَكُــن أحَــدٌ فــي مِثــلِ نَسَــبِهِ، ف

َ
ل

ِ يَــومٍ 
ّ

 أخــا هاشِــمٍ يُصــرَخُ بِــهِ فــي كُل
َ

إنّ  بِــهِ . و
َ

عِــل
ُ
ــكَ ذِكــرُهُ، وذِكــرُ ما ف

َ
هَل

َ
ــكَ ف

َ
هَل

مَّ 
ُ
يُّ عَمَــلٍ يَبقــى مَــعَ هــذا؟ لا أ

َ
ــأ

َ
 الِلّه، ف

ُ
ــدا رَســول  مُحَمَّ

َ
خَمــسَ مَــرّاتٍ : أشــهَدُ أنّ

.(((
ً
ــا  دَفن

ً
ــا  دَفن

ّ
ــكَ! وَالِلّه إلّا

َ
ل

إدانة معاوية بمضمون صلح الإمام الحسن؟ع؟

أنتــم تظنــون أنــه كان أقــرب للمصلحــة أن يــؤدي الإمام الحســن إلــى 
ــل أم  ــذا أفض ــل ه ــذا؟ ه  له

ً
ــا ــدان مفتوح ــرك المي ــن ويت ــه والآخري ــل نفس قت

 بنــود 
ً
ــخ أولاً، طبعــا أن يحكــم معاويــة ضمــن صلــح ليتســجّل ذلــك فــي التار�ي

ــى  ــورة عل ــت مذك ــح؛ ليس ــكلٍ صحي ــخ بش ــي التار�ي ــورة ف ــت مذك ــح ليس الصل
 
ً
ــا ــذا، ثالث ، هك

ً
ــا ــذا، ثاني : أولاً هك ــور ــذه الأم ــا ه ــد؛ وفيه ــة وعق ــكل مصالح ش

ــورٌ  ــرت أم ــة ذك ــخ المختلف ــب التار�ي ــي كت ــن ف . لك ــر ــد الأخي ــى البن ــذا، إل هك
ــق  ــح، إلا أن ما اتّف ــود الصل ــن بن ــن ضم ــا م ــى أنه ــال عل ــذا المج ــي ه ــرة ف كثي
عليــه فــي التار�يــخ هــو أنّ معاويــة أرســل ورقــة بيضــاء إلــى الإمام الحســن وقال 

، ج33، ص169-170؛ مــع بعــض الاختــاف  ــوار مــروج الذهــب، ج3، ص454-455؛ بحــار الأن 	.1
ــات، ص577-576. ــار الموفقي ــارة: أخب ــي العب ف
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كتــب الشــرط  . أ
ً
ــع فــي أســفل الورقــة مســبقا

ّ
كتــب ما تشــاء،)))وكان قــد وق لــه أ

الــذي تريــده ما عــدا الحكومــة، وقــد كتــب الإمام الحســن ما يريــد. هنــاك جملــة 
ــق ببنــود 

ّ
 منقولــة عــن العلامــة آل ياســين حيــث يقــول: »فيــا يتعل

ً
مهمــة جــدا

الصلــح، فــإنّ كل بنــد يصــب فــي مصلحــة الإمام الحســن يعتبــر ضمــن البنــود، 
وكل ما هــو فــي ضــرر الإمام الحســن نتيقّــن بأنّــه ليــس مــن بنــود الصلــح. لأنّ 

ــه«))).  ــيكتب لمصلحت ــل س ــره ب  يض
ً
ــيئا ــب ش ــن يكت ــن ل الإمام الحس

بعض بنود الصلح

ــاعة  ــدة س ــم لم ــب أن أتكل ــرحها يج ــرة، إذا أردت أن أش ــح كثي ــود الصل بن
أخــرى حولهــا، وأعــرف أنّ الوقــت قــد فات. لكــن بالإجــال يُصــرّح الإمام 
الحســن بــأنّ اســمك ليــس أميــر المؤمنيــن)))، لأنّ أميــر المؤمنيــن لقــبٌ 
خــاصٌ بخليفــة النبــي، فالمســلمين كانــوا يُطلقــون اســم أميــر المؤمنيــن 
ــم  ــذا الاس ــإنّ ه ــيعة ف ــر الش ــي نظ ــر)))؛ وف ــن عم ــذ زم ــي من ــة النب ــى خليف عل
ــن  ــإمام الحس ــون ل ــب؛ ولا يقول ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــاص بأمي خ
، ولــن نقــول لــك أميــر المؤمنيــن لأنــك لســت الخليفــة 

ً
أميــر المؤمنيــن أيضــا

بشــكلٍ رســمي. وأنتــم انظــروا هنــا مــدى توافــق هــذا الــكلام مــع بيــع الخلافــة 
ــن  ــرّح الإمام الحس ــن. يُص ــول الإمام الحس ــل ح ــذي قي ــكلام ال ــا ال ــال الدني ب
ــن  ــدٍ م ــاة أح ــرض لحي ــك التع ــقّ ل ــأن لا يح ــرّح ب ــة، ويُص ــت الخليف ــك لس بأن
 لأبنائــك 

ً
ــا  موروث

ً
الشــيعة))). يُصــرّح بــأن لا يحــقّ لــك أن تجعــل الخلافــة أمــرا

1.	 تار�يخ الطبري، ج5، ص162؛ تجارب الأمم، ج1، ص573. 

، ج44، ص3-2. 2.	 علل الشرائع، ج1، ص212؛ بحار الأنوار

3.	 أنساب الأشراف، ج10، ص321؛ تجارب الأمم، ج1، ص414. 

، ج35، ص261 4.	 آمالي الشیخ الصدوق؟ره؟، ص357؛ بحار الأنوار

، ج44، ص48.  5.	 الفتوح، ج4، ص291؛ إرشاد الشيخ المفيد؟ره؟، ج2، ص14؛ بحار الأنوار



ــرّح  ــدك))). ويص ــيأتي بع ــذي س ــة ال ــن الخليف ــك أن تعيّ ــقّ ل ــك ولا يح وعائلت
 فهــي 

ً
ــا إذا لــم يكــن حي ــأنّ الحكومــة يجــب أن تكــون للحســن بعــدك)))، و ب

ــن أنّ  ــن، كان يظ ــك الحي ــى ذل ــأت حت ــد تهيّ ــة ق ــون الأرضي ــين))). وتك للحس
الأرضيــة ســتتمهد حســب ما تجــري الأمــور الظاهريــة. عنــدما ينظــر أحدهــم إلى 
بنــود الصلــح ســيرى أنّ الإمام الحســن قــد أعلــن بصراحــة فــي التار�يــخ بــأن أيها 
النــاس الذيــن ســتأتون فيــا بعــد وتســمعون بالإســام وتتعرفــون علــى حيــاة 
ــة ليــس الخليفــة. إذا أراد أحــدٌ أن يرســل  ــد، اعرفــوا أنّ معاوي ــة مــن بعي معاوي
هــذه الرســالة خــال مــدّة زمنيــة طويلــة فهــل يوجــد طريــقٌ لذلــك أفضــل مــن 
الصلــح؟ الصلــح الــذي ســتحفظه الخلافــة الأمويــة بنفســها لكــي تُحافــظ علــى 
ــرّح الإمام  ــح يص ــذا الصل ــن ه ــن. وضم ــع الإمام الحس ــة م ــح معاوي ــة صل وثيق
بأنــك لســت الخليفــة ونحــن لا نعتــرف بــك. ويصــرّح بأنّــه لا يحــق لــك تعييــن 
ــخ  ــن معاويــة خليفــة لــه وحكــم عليــه فــي التار�ي خليفــة مــن بعــدك وقــد عيّ
 .

ً
 كــا قلــت لكــم ســابقا

ً
بســببه))). وباقــي تفاصيــل الصلــح وهــي طويلــة جــدا

كثر من الصلــح بين الإمام الحســن؟ع؟  « تعبيرٌ مناســب أ »وقــف إطــاق النــار
ومعاوية

ــع الإمام علــى هــذا الصلــح، وأوقــف الحــرب، لكــن بعنــوان وقــف إطــاق 
ّ
وق

ــيعة  ــاء الش ــد عل ــر أح ــل تعبي ــا ب ــري أن ــس تعبي ــار لي ــاق الن ــف إط . وق ــار الن
القــدماء، المهادنــة حســبما جــاء فــي كلــات الصــدوق))) أو أبيــه. اليــوم عنــدما 

، ج44، ص65.  1.	 أنساب الأشراف، ج3، ص42؛ كشف الغمة، ج1، ص570؛ بحار الأنوار

2.	 الإمامة والسياسة، ج1، ص184. 

3.	 عمدة الطالب، ص67. 

4.	 الإمامة والسياسة، ج2، ص204-197. 

5.	 علل الشرائع، ج1، ص211. 
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تحصــل هدنــة بيــن الفيتكونــغ))) وأعدائهــم مــن أجــل العيــد الفلانــي، أو عنــدما 
ــه  ــن أهداف ــازل ع ــم تن ــي؟ أي أنّ أحده ــن، ماذا يعن ــن جبهتي ــة بي ــل هدن تحص
ــح  ــدارك مصال ــدو لت ــل الع ــي درع مقاب ــة ه ــه؟ أم لا، فالهدن ــل أهداف ــن أج م
ــة  ــن معاوي ــه وب�ي ــدت بين ــة، عق ــن هدن ــح الإمام الحس ــد كان صل ــدة. لق جدي

وهــذا هــو خلاصــة الــكلام. 

فوائد وقف إطلاق النار بين الإمام الحسن؟ع؟ ومعاوية

ضــح معاويــة فــي التار�يــخ بســبب الصلــح؛ بهــذا الصلــح بقــي 
ُ
لقــد ف

 للاســتمرار 
ً
كبــر عــدو لمعاويــة -أي الإمام الحســن وأقــوى عــدو لــه- حيــا أ

ــة  ــورات اللاحق ــة للث ــأت الأرضي ــيعة وتهيّ ــزب الش ــكّل ح ــه؛ تش ــي مواجهت ف
ولانقــراض حكومــة بنــي أميــة؛ والخلاصــة أنّ علاقــة الأجيــال القادمــة بقيــت 
محفوظــة بالإســام ووجــه القــرآن الحقيقــي وأمكــن لــي أن أجلــس هنــا اليــوم 
ــخ الإســامي -أنــا  وأفسّــر آيــة مــن القــرآن أو أذكــر جملــة صحيحــة مــن التار�ي
- للأجيــال المقبلــة، هــذا هــو صلــح الإمام الحســن. ومــن هنــا  أو أيّ أحــدٍ آخــر
نعــرف أنّــه عنــدما ذكــر اثنيــن مــن علــاء القــرن الثالــث للهجــرة صلــح الإمام 
الحســن تحــت عنــوان قيــام الحســن وذلــك فــي كتابيــن مختلفيــن، نعــرف هنــا 

ــح.  ــكلٍ صحي ــر بش ــا الأم ــا فه أنه

. نســألك اللهم  كثر إلهــي! بحــق محمــد وآل محمــد عرفنا بمعــارف القــرآن أ
وندعــوك باســمك العظيــم الأعظــم يــا الله، يــا الله، يــا الله يــا الله يــا الله يــا الله 
يــا الله يــا الله، بمحمــدٍ وآل محمــد إلهــي! افتــح قلوبنــا علــى الحقائــق. الهــي! 
أبعــد يــد التحريــف عــن المســلمين. إلهــي! ألهمنــا الفهــم واليقظــة والبصيــرة 

الكاملــة حــول حقائــق مدرســة الإســام ومعرفــة وجــوه أهــل البيــت؟عهم؟. 

وعجّل في فرج مولانا

1.	 جبهة التحرير الوطني لجنوب فیتنام. 
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صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

 صدقوا:
ٌ

سلسلة رجال
1. هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة

2. المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن
3. فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراوي

4. الخارجون من الماء، كمال السيّد، رواية أدبية حول حياة المحرر من 
السجون الخليفية محمد طوق

5. القادم من هناك، كمال السيّد، رواية أدبية حول حياة الشهيد القائد رضا 
الغسرة

6. ألم وأمل، السيد مرتضى السندي، تجربة واقعية في السجون الخليفية
، أحمد العرب، حول الشهيد علي العرب 7. فارس التحرير

سلسلة نهج الولاية:
1. العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي

2. الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي
3. التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

4. العبد الصالح، الإمام الخامنئي، رواية الإمام الخامنئي حول الإمام الخميني
5. سيد شهداء محور المقاومة، قاسم سليماني

، الإمام  ، شرح رسالة الإمام علي لمالك الأشتر 6. عهد الأمير إلى المسؤول والمدير
الخامنئي

7. النفوذ في فكر الإمام الخامنئي
8. الحياة بأسلوب جهادي، الإمام الخامنئي
9. الثورة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي

10. الثوري الأمثل، الإمام الخامنئي
11. صلح الإمام الحسن؟ع؟، الإمام الخامنئي )هذا الكتاب(



لوفاء للثقافةاصدر لدار  > والإع   >

| 95 |

سلسلة من داخل السج:ن
1. التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور

2. تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور
3. الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

4. الرحيل نحو الأبدية، الساعات الأخيرة للشهيد علي العرب قبل إعدامه، كمال 
السيّد

5. يسألونك عن عاشوراء، الأستاذ محمد فخراوي
6. رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

7. على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان
8. نشيد الشهادة، شرح وصية الشهيد القائد قاسم سليماني، الأستاذ محمد 

سرحان
9. ماضون على دربك، قصص أسرى البحرين بعد استقبال خبر شهادة القائد 

قاسم سليماني
10. مرج البحرين يلتقيان، حياة الإمام علي وفاطمة الزهراء، الأستاذ محمد 

فخراوي
11. خط الإمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس

12. الإسلام دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
13. شقشقة المظلوم، شرح الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين؟ع؟، الشيخ زهير 

عاشور
14. إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور

15. وذكرهم بأيام الله، شذرات من فكر الإسلام المحمدي الأصيل، الأستاذ 
محمد سرحان

16. اللامنطق في الفكر والسلوك )مجلدين(، مواجهة النبي موسى لفرعون، 
الأستاذ عبدالوهاب حسين

17. رحيق كربلاء، الشيخ زهير عاشور
18. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

19. شمعة في وسط الظلام، الشيخ زهير عاشور
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20. إضاءات فكرية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
، أحمد العرب، حول الشهيد علي العرب 21. فارس التحرير

22. مشكاة - فضيلة أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين، حسن مرهون

سلسلة تار�يخ البحري:ن
1. آل خليفة الأصول والتار�يخ الأسود

2. شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
3. الإبادة الثقافية في البحرين

4. تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤية الطموح

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب :نيسح
1. إضاءات فكرية

2. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب
3. اللامنطق في الفكر والسلوك، مواجهة النبي موسى لفرعون

4. الإسلام دين الفطرة
5. رسول الرحمة

6. الإسلام والعلمانية
7. الجمري في كلمات أمينه وخليله

8. القدس صرخة حق
9. إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟

10. قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين؟ع؟
11. الدولة والحكومة

12. الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الثاني 
13. الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الأول 

14. في رحاب أهل البيت عليهم السلام
15. الشهادة رحلة العشق الإلهي
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كتب أخرى:
1. قافلة الخلود - شهداء البحرين

2. عاشوراء البحرين 2019
3. كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي

4. عاشوراء البحرين 2018
5. حصاد البحرين 2017

6. عاشوراء البحرين 2017
7. في رحاب مدرسة الإمام الخميني

8. المهدوية في الفكر الولائي
9. الحصاد السياسي 2016

كتب باللغة الفارسية:
1. تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور

2. بازخوانى خطبه هاى امام حسين )قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين(، 
الأستاذ عبدالوهاب حسين

3. بر آستان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب 
حسين

4. رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي
5. گواه میهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم

6. تار�يخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتار�يخ الأسود(
7.  بت شكن )رواية الخارجون من الماء(، كمال السيّد




